


فلا الزنيير الإسلاملا 





اسم الختاي) إسلاسية المعرقة مانا تعنى؟ 
نةا س وتار 
إشراف غاع: داليامهمداإبرافيم 
تاريخ التششي: الطبعة الاولى يتاي انات 
رقم الإيدام 22719 1 قزاناة 
الترقيم السدولس: 877-1437836 برقي 


الأذعرة القاس علقي إ3 قير عركبن: , السيض ون : الجية 
A RATE E‏ عى يي ]2 لسبابة 
البرك امقر وتي رة دة الل EDF‏ تر جرع لعاحة اع Fb‏ 


المطايع 98 الدنطدة اتسناهرة الوق _ عدبنة السادسي عن أكتوير 
OB 33021010 ON) 1330/17 E‏ فاكس MBSE‏ 
البريد اتر وي للمطايع Press nalidelnëarîaıiî‏ 


مرا :التوؤيع الوفجت ي 118 تقال معن لإقمب اندع 


افقتلشية - شن..ب # الق اف ةداتق الف رة 


HET 84 لاعن‎ . BS SMIEAIS (OL) SMART a 


هرَلار طدعة الفملف الرفم الفجائى LELE FES‏ 
ابرع الالكتروني لأنارة 0ي Salê Enigmes F êk‏ 


شرك التوايع نا ت ی فاا عل ق الج [يرخسدئز] 
HY SERAN i‏ 
مرج التوريع بالمتجورة 27 طارع عبد السلام ماف 
ع 2259575 اكلام 


aA het SFE iq عدن‎ tp مرقع‎ 
Eni do, سوقم اليم على الإنتزتت‎ 


طلا سم رايع 
ها احمد مسحت لترافيم جنة 3114| 


ونمفتع يأفضل الجدمات عبن موقع البيع vw ena com‏ 


جميع الحقوق حفوظة 18 تشركة نهضة نص رتلطباعة والنشر والتوزيع 


لا يجوز طبع أو نشر أو تصوين او تخزين اى حِؤء من هذا الكتاب بأية وسبلة الكترونية 
أورميكائيكنية أو بالتضوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كثابى ضريع هن الناشن 





4 تب يجحا 


ْ 








اسالا ميه المعرفة»... 


ها كفان حرس غرفحة اة الققرية والتقاقية نة ستوات: 
وكأ شعار حديد فلقد قويل بردود قعل متباينة ومتقاودة: كرا وحم 
ماين الابيد والحدر.. والحماس: غير الع له أو هند 

واذا كان هذا الشغار حديدًاء وإذا كانت جدده قد كانت سبيًا فى 
الكتير هن غلزفات الاستفهام التى قامت فن حولة. ,فإن من السرويق 
دحلا لحقيقته - أن تيذا هذا التعويد بالاشارة إلى حميمتين 

e‏ :أن جدة هذا الشعار - «إسلامية المعرفة» - لا تعنى 
جا الین الى رة 8 هة قتي ات جخ 
فإسلامية المعرقة ‏ كفا سيقي الدليل عليها هذا التمهيد- هن 
منهمة فقرية ووسالةكقافية موفديا حار مدا سحز ظهور 
الإسلام.. وأول كتاب عرض لهذه القضية - فى تاريخنا 
الحضارى - هو القران الكريم: فشعار «إسلامية المعرفة» يوحى 
بالموقف القائل بقيام علاقة ما بين الإسلام وبين المعارق 
الإنسائية: وده هى الموسة الفكرية والرسالة التقافية التى 
انتا تكسانتدا لاسلا هة سحن فادها زعب لورفا وال 
قتمعهنا نيلا ساد مواق المج الموج القاجى, قى الفعرة 
القع کان مسوا اا کی ساروا أخرص كي الحضيانة 
الإسلامية قبل وعفه طون الإساقة: 


ولذلك..قإتنا نامل أن تكون الإشارات التى يقدمها هذا الكثات 
لتاريخ مضمون هذا الشعار «علاقة الإسلاه بالمعارف الإنسانية, 
فى تازيخنا الحضارئ والفكرئ والتقافى - شاهدًا على أن جدة 
الشعار لا تغنى أن فضمونة «بدغة فكرية»؛ لأنة فى حقيقته 
ملم وو الفسامات القكرية برك هي علوم كار اله 

والثاتية :من الخقائقء التى نشي إليها الآن؛ هى أن حذة هذا 
لاوجت ااافا راي اال ةة تجاه 

© قهناك - غير الذين ينكرونه ويستنكرونه؛ لأنهم ينكرون 
ويستنكرون - بوعى - أن تكون للإسلام علاقة - أية علاقة - بأى 
من هعارف وغلوح المدنية والحضارة والحياة- هناك - غير هولاع 
- الذين نفهم موقفهم ولايد أن تخاورهم - هناك الذين ينكرونه 
لجهلهم بحقيقة مرامية ومقاصده.. وهناك الذين يظلمون هذا الشعار 
- «إسلامية المعرقة» - عندما يرفعونه, ويستخدمونه. مع جهلهم 
بحقيقة ما يعنيه! فيسيئون اليه اشد من اساءة العقلاء من اعدائه؛ 
لأنهم يقدمؤن «الحجج» السلبية التى يستفيد:منها مؤلاء الأعداء؟! 

فى مواجهة هذا الشعار الذى يطرح قضية: قيام علاقة بين 
الإسلام. وبين المعارف الانسائية.. وطبيعة ومدى هذه العلاقة؟ 
هناك مواقف. وردود افعال: 

© قمن الناس من يظن أن «إسلامية المعرقة» هى «كهانة - 
كنسية» جديدة فى دوائر المعرفة.. تريد أن تجعل من علوم 
ومعارف الحياة: المدتية والخضمارية: «دَينًا خالصاء» كتقدسها 
قدسية الدين: وتثيتها تبات الدين - فهى حجر جديد على الاجتهاد 
قى علوم الحياة. وتجميد لها وجمود يحول بينها وبين التطور 


والتغيير.. وبهذا الفهم القضية: تراهم يتاصبونها العداء؛ مخافة أن 
تعيد. من حديدء السيرة الأولى للكنيسة الأؤربية مع العلم والعلماء! 

ل ومن التاس من يحسب أن إسلامية المعرفة إنئما تعنى 
فصالاً تاا وكاملا مع العلوم والمتعارف الإنساتية - 
الاجتماعية متها والطبيعية - التى أبدعها العقل الإنسانى فى 
الحضارات غير الإسلامية.. فهذه معرقة إسلامية.. وتلك كافرة.. 
والقضال كامل والخصام تام بين الكفر والاإسلام! فهم يخشون 
أن يقضى أمر إسلامية المعرفة بنا إلى قطيعة مع تمرات العقل 
غير المسلم فى المعارف والغلوم: فيُودذاد عؤلة وتوغل فى 
الانغلاق اللذين يقضيان بنا إلى الذبول والانقراض! 

© ومن الناس من توهم أن إسلامية المعرفة لا تعتى ولا تكلف 
ولا تقتضى أكثر من إضباقة بعض فن آيات القران الكريم ومن 
الأحاديث التبوية الشريفة إلى متاهج وحقائق وقوانين العلوم 
التى أبدعتها مدارس القكر الغربى - الإنسانية متها والطبيعية - 
فكما تشتعين باكتشافات: العلد الغريى على اكتشاف الإعجازن 
العلمى فى آيات القرآن الكريم: نستطيع أن نستعين بايات القران 
الكريم؛ لإضفاء «الإسلامية» على هذا العلم الغربى.. وكفى الله 
عقولهم «شر» الاحتهاد والإبداءغ! 

© لكن هناك - غير هؤلاء جميعا - من نتحقظون على جميع 
هذه المواقف والرؤى.. ويرون أن إسلامية المعرفة, وإن تكن 
شعارًا حديدًاء إلا أنه يعبرء فى رأيهم, عن رسالة قكرية جليلة 
ومهمة ثقافية ثقيلة الحمل! تمتل واحدة من السمات التوابت 
والقسشمات الأضيلة فى حضارتنا الإسلامية منذ ظهن الإسلام.. 


ىآآذت ب ب اس ف اس سح 


وللبرهنة على ذلك: كان لابد من ضيط وتقفسير المصطلمح 
والشعار - إسلامية المعرفة - لتبيان المقاصد؛ وتبديد 
الغموض.. ليؤيد من يؤيد عن بينة.. ويعارض من يعارض عن 
بينة.. ويقلع الذين يمتهنون القضية عن هذا الذى يقعلون! 

ولايد كذلك من وضع القضية فى مكانها وإطارها الطبيعى 
والصحيح كبديل إسلامى» ومذهب إسلامى فى المعرفة. يقابل 
ويخالف المذاهب السادية والوضعية والحسية فى المعرفة.. 
واقاسة الذليل على أن سذااهو هكان وحطر هذه القضية: كانت 
البديل الإسلامى قى الفعرفة الذى واجه به القرآن الكريخ هذافب 
الشرك فى المعرفة الضادية.. وكانت البديل الإسلافى فى المعرقة 
الذى واجه به فكرنا الإسلامى المبكر.مذاهب الديانات الوضعية 
فى المعرفة «الحسية - التجريبية» عندما رأتها هذه المذاهت 
مصدرا وحيدا لمعارف الإنسان...فكانت هى - إشلامية المعرقه 
- «مقالة الإسلاميين» - فى المعرفة الانسائية - التى واحهوا 
بها #مقالات غير الإسلاميين» فى هذا الميدان! 

قانك كله :قن التنشاة وف العطوى كا هي الان عكدها 
يطرحها هذا الشعار الجديد - إسلامية المعرفة - ليواجه يها 
مذاهي الخضارة الغربية فى المعرفة.. الفادية منها والوضعية.. 
والتجريبية.. والوضعية المنطقية.. والسلوكية.. وغيرها من 
المذاهب التى تشترك فى نفى العلاقة بين «كتاب الوحئ» - 
الدين = وبين يركتاى الوحود» = المدزك بجحواس الانسان.: 

وتلك هى المهمة التى تطمح لبلوغها صفحات هذا الكتاب إن 
شاء الله: 


- 





ماتا يعت هذا المصطلمح ر الشقار ج اسلا هية الفعرقةى؟ 


© إن «الإسلامية» هى النسبة إلى الإسلام.. وإذا كان الل سلام 
- لغة - هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول ية من 
البلاغ الإلهى المتمثل فى القران الكريم؛ ومن البيان التيوى؛ 
المكمثل فئ السثة النبوية الصسحيحة - فإن الإسلام - فى 
الاصطلاح - هو الدين الذى وضعة اللة: سيحاتة وتعالى لعبادة 
ا إن الدين عند الله الاشلاه14١..‏ فهو؛ وضع إلهى: يدعو أصحاب 
العقول إلى قبول ما هو عند الرسول ي من البلاغ الالهى, 
والبيان النبوى:: 

فالاسلام - فى الاصطلاح - هو: الوضع الالهى.. وفئ اللغة.. 
فق الانقياد لهذا الوشضنع الإلهى؟ أ الانقياد لله يلما جاع من 
الاقم والأحكاء القن قلعتتافا عق رسول الل 

« فالإسلامية » هى النسبة إلى هذا الدين الذى وضعه الله؛ أى 
إقامة العلاقة مع الوحى وتبا السماء.. 
11 سوال موان - ١5:‏ 


(؟) انظ : اتحرحاتى [التعريقات] - طيحة القاهزة سنة 1558م . و[معهم الفاظ القران 
الكريم] - وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة - طبعة ٠۹۷١‏ م 


- 


© أما«المعرفة» قإنها: خلاف الإتكان. وادراك الأشياء 
وتصورها.. قهى: العلم الكسبى الخاض بالبسيط والجزئى والذى 
فيه إدراك وتصور - وتلك صفات وجهود بشرية إنسانية. 

وعندما يراد ب«العلم»: الاعتقاد الجازم المطابق للؤاقع.. 
اق إفواك الشى على ها مويه آي عضول صؤنة الشىة فى 
العقل. فقي عه قلق قت اترات = کین مادقا ال 
'لاشتراكه مهيا فى كونه كسبياء معتمدا على الإنزاك: والكضوي.. 
PEO N IEE‏ ا 

أما عندما يكون العلم: صقة للإحاطة بالكليات والجزئيات 
جميعًاء على نحو يكون فيه العلم علة وسببًا للموجود والمعلوم - 
ولیس معلولا لهما - وغير متوقف على الإدراك والتصور - 
وأمثالهما من الخصائص البشرية الإتسانية - فذلك هو العلم 
الإلهى.. المفارق للمعرقة؛ لأن علم الإنسان ومعرفته معلولة 
ومسبية عن الموجود: وليست سببًا وعلة لوجود هذا العؤجؤد.. 

فالعلم؛ نه الكسبى - المرادق للمعرفة - ومنه غير الكسبي - 
وهى العلم الإلهى.. ولا يسمى معرفة! لأن المعرفة كسب, بالأدراك 
والتصور: فى نطاق البسيظ الجزئى.. وليس هكذا عله الله. غير 
الكسبىء والمحيط بالكليات والجزئيات.. 

فكل «معرفة» هى «علم».. ولیس كل «علم» هو بالضرورة 
«معرقة».. والله - سبحانه وتعالى = غالم.. ولا يوضف بالعارف.. 
أما الإتسان فاته عالم وعنارف بهذا الفعنى الثاى دقام 


جج لطي ير 


وفيما هو يسيط. يقال: علمته» وعرفته.. ولا يقال علمته فيما لا 
يخاط به لخرؤجه عن البسيط؛ ولذلك يقال: عرفت الله.. ولا يقال 
عن لان الرقة تقال فا مدرك قارولا تدرك ذاقه. 

ولازتباط المعرقة جالكنسي ونالواسطة - أدوات الإدراك 
والتصور - كانت خاصية إنسانية.. ويشهد على هذا قول رسول 
الله كك «أنا أعلمكم بالله:[١).‏ وإن المعرفة قعل القلب؛ لقوله 
تعالى: ولك باذ گم بها كسب نگم )0 

وكما لا يقال: الله عازف. كذلك لا يقال فى حقه. سيحانه: 
عاقل.. كما لا تطلق صقة الدراية عليه أيضًال"). 

أ أن بين «المعرفة» و«العله» خصوصا وعموما.. 

فالمعرقة إنساتية؛ لأنها كسبية: وبالوسائط. وخاصة بالبسيط 
والجرّثى..وما يدرك بآثاره؛ ولا يدرك كنه ذاته.. وتلك من سمات 
وخصائص وحدود الانسان.. أما العلم فإنه أعم من المعرقة؛ إذ فيه 
الكسيىء الواقف عند اليسيط: والجزئى - وهذا هو العلم الإنسانى - 
الذى هو معرفة إنسائية.. وفيه كذلك العلم غير الكسبى؛ علم ما هو 
مركب العلم المحيط والكلى: والمسيّب للموجودات. وليس المتعكتن 
عتها. . وهذا هو علم الله. سبحانه وتعالى. 


)١(‏ زواه اليتشازى - ولو سأل سائل : لم قال الرسول : «أعلمكم» ولم يقل: أعرقكم؟ 
قالحواب؛ أن صدر المعرقة النبوية هتا هو الوحى لا الكسبء قهى علم: 

(؟ ا سورة البقرة : ۲۵ , 

(©) اتظر فى هته الفعاتى [ععجم ألقاظ القرآن الكريم] و[التعريقفات] - الجرجائى - 
و[المعجم الفلسفى] - وضع ؛ د, غزاد وفية . ويوسف كرام ويوست شلالة - طلبعه 
القاهرة سنة 1۹17ع 


ولذلك. فإن «الوحى». رغم بلوغه لنا عن طريق الرسول ۶ 
هو «غلم». لا « معرفة»؛ لأنه تنزيل الله: وبلاغ الرسول. ولا 
كسب فيه من الرسؤل ولا اكتساب.. اها فهمنا له. فهو علمنا به 
ومعرفتنا له بالكسي والاكتساب! فالعلوم الشرعية فيها «علد 
إلهى» - هو البلاغ القرانى وبيانه النيوى - وفيها ,معرفة 
إنسانية » - هى اجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء فى البلاغ 
القرانى والبيان النبوى.. 

هنذا عن الصبط والتعريق والتقسير لمصطلحات الشعار؛ شعار 
«إسلامية المعرفة».. قمعناهإزن: العلاقة بين الإسلاد وبين 
المعرقة.. اى الضلة بين «كتاب الوحى , - القرآن الكريه- 
وبيانه النيوى - وبين «كتاب الوجود» - ومعارف الإنسان فى 
علود الوحود - الإنسائية منها والظبيعية.. 

فهى - إسلامية المعرفة - إذن: المذهب القائل بوحود علاقة 
بين الاسلاح وبين المعارف الإنسانية. والرافض لجعل الواقع 
والوجود وحده المصدر الوحيد للعلم الإنساتى والمعرفة 
الإنسائية.. 

شى المذهب الذى يقيم المعرفة الإنسانية على ساقين اثنتين: 
«الوحى» - وعلومه - و«الكون» - وعلومه -.. وليس على 
ساق واحدة شى «الوجود». 

ولذلك. كان تميز هذا المذهب فى المعرفة أيضنا باعتماد كل 
أدوات وسبل المعرقة؛ المناسبة لادراك حقائق ومعارف كل من 


ڪڪ 


المصدرين.. وليس: فقط: اعتماد الحواس - وتجاريها - لأنها إن 
نهضت بمهام الإدراك لحقائق «الوجود» و«عالم الشهادة». فلن 
تفى بإدراك حقائق وتصورات «كتثاب الوحى» و: عالم القيب». 

راذا كانت المعارف والعلوه.مثها ما هئ «إلهى - شرعى» 
ومنها ما هو: «بشرئ.. ومدنى.. وحضارى.. ودنیوی». فإن هذا 
التقشيح لا يعنى «الفضل* التاح بين «الإلهى - الشرعي» وبين 
«البشرى - المدنى».. وائما يغعنى «التمييز» فقطء بين العلوم 
والمعارف التى «توضوعها الوجى- القران -.ويياته - 
لةه قوي إسلامينة الموضوع والمصمدئ والمتطلقات 
والمقاصد والغايات...وفيها من «المدنى»: اجتهادات المجتهدين 
وفقه الفقهاء فى فهم الوحى وبيانة؛ وبذلهم الوسع واستفراغهم 
الخهد فى استتباظ الجزئيات من الكلناث.. وفى تقعيد ذلك علوما 
لها هندسة الغلوه! 

«التمييز» - وليس «الفضل» القام - بين هته العلوم 
«الشرزعية» وبين العلوم «المدنية البشرية الحضارية» - 
الإنسانية متها والطبيعية - والتى موضوعها «الكون» - مادته.. 
واظنواشرة. وطاقافة واقس الإساحية:» - فئاذاتنها. 
واجتماعهنا: وعلاقاتها.: فموضوعات هذه العلوج «المدنية» 
ومنطلقاتها ليست «الوحى والدين»: وائما هى «الكون والاإنسان 
والاجتماخ الإتسائي».: 

وإذا كانت العلوم والمعارف: «الإلهية - الشرعية» هى 
إسلامية الموضوع والكليات والمنطلقات.. وفيها من «الفدنى » 


--ذ2ل92-:2::1 یھ 


اجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء فى الفروع والجزئيات وقى 
التق غيل قان علوم «الكون» ومعارفه « يشرية ك هل فيك ؛؛ 
الموضوع والكليات والمنطلقات.. وإسلاميتها إنما تعنى إيجاد 
علاقة بينها وبين السنن الإلهية. التى جاء بها الوحى؛ فى الكون 
والإنسان والاجتماع.. وكذلك توظيف هذه العلوم والمعارف - عن 
طريق أسلمة فلسفتها - لتحقيقٌ المقاضد والغايات الشرعية 
الدى حددها الوحى حكمة » لخلق الله سبخادة ونعالى؛ الكّن 
والإنسان! 

فعلاقة «كتاب الوحى: الإسلام» بالمعارف قائمة - أو يجب 
أن تقوم - قى كل أنواع المعارف والعلوم.. لكن المدى المحقق 
«للإسلامىة » في شده المعارف والعلوح يتفاوت. م كشا 
و«دكيفًا»: فى «الإلهى - الشرعى» منهاعن «البشرى - 
المدنى ».. كما يتفاوت قى «الإنسانى - الاجتماعى» منها عن 
«الطبيعى ا 

هذا عن التعريف.. والضبط لمصطلحات هذا الشعار. 


س س | وينم لسنلا 





وإذا 35 هذاهو معقى التصطلع والشعان «إسلامية 
المعرفة».. اى إقامة العلاقة بين «الإلهى» و«الإنسانى» فى 
العلوم N?‏ والعلاقة المناسية التى تقيد الفعحرفة 
الانسانية غلى الساقين - «الإلهئ» و« الكونى» - فتحفظ لها 
و ليا «التوازن - الحق», وتغصمها من «الثنائية. 
والانشطار»: وذلك دون أن يصبح «الإنسانى ماإليياء: له 
قدسية الاإلهى وثباتة. ودون أن يصبح «الإلهى » «إتسانيا»: 
كما هو الحال عند الذين جعلوا الدين وضغا بشريًا وافرازًا لعقل 
الإانسان وثمرة من ثمرات الاجتماع الإنسانى.. إذا كان هذا 
هو المعتى المران :من المصطلح والشعار.. فإن قضيتنا الأساسية 
- قضية إسلا ميه المعرفة - هى خاصة بهذه العلوم والمعارف 
والبشرية ‏ المزنية».. فهئى اج هين السك أن كين 
واشلامية» - إذا قاهت العلاآقة بينها وبين «كتاب الوخى» ومن 
الممكن أن تكون لا إسلامية» - إذا وققتا بمعارقها عند «كتاب 
الوجود» والأدوات الحسية للإدراك:: 

وإسلامية هذه المعارق معناها: أن يصدر إدراكنا وتصورتا 
ومعرفتنالموضوعاتها حال استخضارتا الشتن والقؤانين 
والضوابط والمقاضد الشرعية المتعلقة يهاء والتى جاءت «فى كتاب 
الوحى» وفى بيانه النبوئ.. أئ اكتشاف علاقة «كتاب الوجود» 
E‏ 


ب«كتاب الوحى» أثناء دراسة وتطبيقات هذه العلوم البشرية - 
المذئية., الحضمارية., 

ولعل هذا الكتابء عندما يركز على معني إسلامية المعارف 
الإنسانيةء أن يقيم الدليل -:ولى يشكل سريع وغير مياشن - على 
«الهية» «العلم الديتى» الذى زعمت مذاهب.المعرفة المادية 
والوضغية بشريته!.. ولحسن الحظ: فليست هذه بالقضية المثارة, 
وذات الأتصمان, فى واقعنا الفكرئ.. وإنما القضية الفثارة.. التى 
تستحق التركيز عليهاء هى إسلامية أو لا إسلامية معارف وعلوم 
الانسان!.. 

وإذا كان الأمر كذلك.. فلعل أمثلة نضريها على ها تعثيه 
إسلامية المعرفة فى بعض قضايا هذه العلوم والمعارف البشرية 
- الاجتماعية.منها والطبيعية - لعل أمثلة نضربها على ما 
تعنيه هذه العلاقة: المحققة للإسلامية: أن تكون مفيدة؛ بل 
وضرورية؛ عند هذا الحد من هذا الكتاب.. 

© فنحن؛ مثلاء إذا درسنا علم الاقتصادء باعتباره: العلم الذى 
يبحث فى:مشاكل التوقيق بين الموارد المحدودة وحاخجات 
الإنسان غير المحدودة. والمتفاوتة فى الأهمية. أى علم تدبير 
الحلول لمشكلة الإنسان الاقتصادية - التى تتعدد فيها غاياته. 
وتختلف أهمية كل منها. وتقل وسائل الوصول إليها. مع 
إمكانية استعمالها فى أغراض متضارية!١).‏ 


طبعة القاهرة سثة 1513م . 
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إذا تحن درسنا علخ الاقتضاد بهذا الاعتبار وفقط.. كانت 
المعرفة الاقتصادية المستخلصة من هذه الدراسة منحررة من 
م الأسلامية ؛! 

أها إذا نحن درسنا الاقتضاد باعتباره علم تدبير إشباع 
وكفاية الاحتياجات, فى ضوء الموارد.. وغلى ضوء وفى إطار 
السنن الالهية والضوابط الشرعية والميادئ والكليات الإسلامية 
- من مثل فلسقة الإسلاخ فى الفلكية - الله هو المالك الحقيقى 
- مالك الرقية - فى الثروات والموارد والأموال.. ونظرية 
الاستخلاف والخلافة الإنسانية عن الله - استخلاف الإنسان: من 
حيث شو إنسان» مقستخلق عن الله فى الموارد والثروات 
والأموال.. له فيها ملكية مجازية - ملكية الانتفاع. المحكومة 
فى الحيازة: وفى الاستثمار. وفى الإنفاق - بمقاصد الشريعة. 
التى هى بنود عقد وعهد التوكيل والاستخلاف. 

اذا نحن درسنا الاقتضاد فى ضوء هذا «الأطار الإلهى ». نكون 
قد أقمنا غلمه على ساقين, واستقينا معارفه من مصدرين 
اكتاب الوجود» - الموارد.: والاحتياجات - و«كناب الوحى» _ 
القلسفة الاسلامية فى الأموال - وهتا تتحقق «الإسلامية» 
ل« المعرفة» الاقتصادية؛ على النحو الذى يميزها عن نظيرنها 
فى الفلسفات والمناهج المادية والوضعية. 

زان حال نبى الله شعيب.- عليه الطلام - مع 'قومة- أفل 
ومدين»- والحوار الذئ اومتها وال حكاء القبرات 
الكريم - حول المقاهيم الاقتصادية؛ وضوابطها الدينية؛ وحول 


التطبيقات والمعاملات الاقتصادية:؛ المضبوطة بالضوابط 
الدينية.. أو المتحررة من هذه الضوابط. إن هذا الحوار لهو نموذء 
لهذا الذئ نقول.. 

فشعيب - عليه السلام - كان يرى: أن التوحيد والإيمان والصلاة 
والعبادة - أى الدين - يقتضى ضؤابط للسلوك الإتسانى فى 
الاقتضان والتعاملات الفالية - توفية المكاييل والموازين بالقسط 
(العدل). والامتناع عن بكس الناس أشياءهم فى البيع والشزاء: 
والحذر من الإفساد فى الأرض.. إلخ. فدعا قومه إلى إقامة العلاقة 
بين «الدين» وبين «الاقتصاد».. فى الفكن والتطبيقات.. 

أماقومة الاين عضوة, فإذوم انوا رىق الوب بو السو 
بين «الدين» وبين «المعاملات المالية والاقتضادية».. فهو يريد 
اقتصاذا مضبوطا بضوابط الدين. قائمًا على معارف «الوحى, 
و« الواقع, كليهما. بينما هم يريدون القصل ها بين الدين 
والاقتصاد! 

شو يريد «إسلامية الاقتصاد » - فالدين عند الله الاسلام - 
فى جميع الرسالات, وعند كل المرسلين - وهم يريدون تحرير 
الاقتضاد من العلاقه بالإسلاد! 

والقران الكريم يحكى هذا الحؤار, المجسّد لهذه القضية.. والذى 
بدأه تبى الله شعيب - عليه السلام - مقاطيًا قومه, فقال: 

فيا قوم اغبّدوا الله ما لكم من إل عير وَلا تَنقُصُوا المكال والميزان إلى 
راکم بخير وَإِنْى أخاق عَلَيِككُمْ غَذَاب يوم حيط ١‏ 14 وَيَا قوم أوْقُوا 





المكْيال وَالْمِيرَانَ بالقشط ولا خسوا الاس أشَيَاءَهُم ولا تغتوا فى الأزض. 
مُفُسِدينَ ۸٥۱‏ بق الله خيرٌ لكم إن كلثم ؤم وما أنا عَم بحفيظ 4 

لكن قوسه أحابوه - مسكتكرين دعوته لإسلامية الاقتصان, 
وضيط المعاملات المالية بضوابط الدين - ومدافعين عن مذهب 
تحرير الاقتضان من العلاقة بالدين.. ققالوا: «يَا شَعيِب أصّلاتئك 
ازل أن تدك ما يُعْبْد آبَاوْنَا أو أن نفعل فى راتا ما ناء إنك لأنت الحليم 
الرَّقِيدُك!؟) 

لقد عجبوا من ربط دعوته بين «التوخيد» للفعبود؛ و«ضبط 
التصرفات المالية» بضوابط «دين ودعوة التوحيد»! 

قرد عليهم شغيب, مَغلمًا إياهم أن الدين - دين البيْنة الإلهية 
- يقتضى ضيط الأموال - التى هئ رزق الله - بضوابط الإصلاح 
الدينى.. وذاكرًا لهم أنه يريد لهم الالتزام با يلتزم هويه؛ حتى لا 
يحل عليهم غضب الله: الذئ حل بالأقوام السايقين, الذين عصوا 
ا ا ا ولط -علنيه السلا - قال 

يا قوم أزأيئم إن نت علی بي من زتى وززقتی مغ رقا حَسًَا وها أريذ 
أن اخالفگم إلى ما أنهاكم عَنه إن أريذ إلأ الإضلا ما اشتطغت وَمَا م فية 
إلا بالله عليه َكلت ولیه زيب 481 وتا قوم لآ يَجرِمْكُم شقاتى أن يُصيكم 
مل ما صاب قوم وح أو قوم فود أو قوم صَالِح وما قوم لوط منكم يتعيدر4"". 
)١(‏ سورة فون :5ج ا 


(؟)سورة هود : ۸¥ . 
(؟اسورة فود هه 4ه 
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على هذا النحئ حكى القرآن الكريم ذلك الحوان الذي دار بين 
شعيب وبين قومه. حول علاقة «كتاب الوحى» ب«واقع 
الاقتصاد»! 

فإذا حسب الإنسان نفسه سيد هذا الكون. واعتقد الاأطلاق 
والإباحة الكاملة لحريته فى التضرفات الفالية والتدابير 
الاقتضنادية. قلن يراغنى فى ظرائق الكسي. والاستكمان. 
والإنفاق - إلا منفعته. ولزته. ومصلحته - وفق معاييره 
الإنسانية. البحتة فى «المتفعة» ‏ و«اللزة» و«المضلحة» - 
وهنا يكون اقتصاده متحررًا من ضوابط الوحى والدين. 

اها إذا آفن. الإنسان يانه ليس سيد هذا الكون. وإنما هو 
خليفة عن سيد هذا الكون وبارئه وراعيه - سبحانه وتعالى - 
وأنه ليس مالك الرقبة - المالك الحقيقى.. والمظلق الحرية.. قى 
الأموال والموارد والثروات.. وانما هو وكيل ومُسْتخلف فى هذه 
الموارد والأموال والثروات:. فإن طرائقه. عنرئن قى الكسن.. 
والاستثمار.. والانفاق, لابد وآن تكون - إذا أراد أن يكون مطيقا 
لمن استخلفه - محكومة ومضبوطة بالاطار والفلسفة والميادى 
المتمثلة فى عقد وعهد الاستخلاف.. أى المقاصدن الشرعية فى 
الأموال.. وهنا ينضبظ الاقتصاد بكافة الضوابط الإسلامية, التى 
جاء بها «الوحى» و«بيائه» فى الكسب والاستثمار والاتفاق.. 
من مثل: فلسقة الإسلام فى الملكية والحيازة.. واحكامه فى 
الكنز. والاختكار. والقروض التى فرضها الله فى الأموال.. 
والقواعد التى قررها للمعاملات.. إلخ. 





وهنا - بإقامة هذه العلاقات بين آيات الاقتصاد فى + كتاب 
الوحى ١‏ وبين باب الاقتصاد من «كتاب الكون » تنتحقق إسلامية 
الاقتضاد. فى المعرفة وفى التطبيقات! 

وإذا نحن دزستا علم السياسة: سياسة الفجتمع: والدولة, 
والعاذقات الدولية؛ باعتبار السياسة هى: الإدراك والتصور 
والتعصل لعا هى سكن سن الخيارات«الوافسية»«والقائمة 
A EUG‏ ا وا تت 
مطلق المتقعة - واقفين بهذا العلم عند كوثه «فن ممارسة القيادة 
والخكد»وعلب السلطة أ الدولة: وفرع «العلم السافى». الذي 
يبحت أصول الحكم وتنظيم شئون الدولة تدبيرًا تغلب فيه الجودة 
وال شقان 

إذا نحن درسنا علم السياسة؛ باعتبان أن هذه مى مضامينها 
وفقاضدهاء كانت دراستنا له متحررة ومتحللة فن الإسلا هية.. 
فلا تكون السياسة عندئذ «سياسة شرعية».. وهذا المنحى فى 
دراسة السياسة هو الذى جعلها فى المنظور الغربى «نفعية 
صرفة» - دون تقييد النفع بالقيود الشرعية - فبررت غاياتها 
كل الوسائل: بصرف النظر عن مدى أخلاقية تلك الؤسائل.. فكان 
«الصراع» و«القوة» أهم العناصر الرئيسية فى المفهوم الغربى 
E‏ 
EE EEE Pepe E FEF RTE TET‏ 

۹ و[معجم العلوم الاجتماعية] - وضع اليوئسكو - طبعة القاهرة سئة ١1۹۷م‏ 

و[قامئوس علم الاجتماع] - إشراف د عاطف غين - طبعة القاهرة ستة لاقام ؛ 

و[موسوعة السياسة] المؤّسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت ببنة ۹۸۳١م‏ 


أما إذا نحن أقمنا العلاقة بين «الإسلامية» وبين «المعرفة 
السياسية».. أى الصلة بين «الشرعى» و«المدنى» فى هذا 
العلم - الذى هو من العلوم «الإنسانية - المدنية» - فإننا 
سنضبط مفاهيمه وممارساته بالمنطلقات والمقاصن الشرعية.. 

وهذه العلاقة بين «الشرعى: و«المدئى» لن تجعل السياسة 
دينًا خالهنا. ومقدسنا ثابتا - لأنها ليست من أركان الدين وأصول 
الاعتقاد وثوايت الشرع - ولم ينزل الوحى وينطق الرسول ا 
بكل ها هو لأزح لها وفيها. كما ان إقامة هذه العلاقة بين 
«الإسلامية» وبين «المعرفة السياسيه». لا تعنى بحال من 
الأحوال تجاهل «الواقع السياسى ٠‏ وخياراته. ولا التقليل هن 
مكانته فى المعارف السياسية.. ولا تجاهل ٠‏ المصلحة والمنقعة» 
المبتغاة من علم السياسة. وإنما تعنى هذه العلاقة: الإضافة إلى 
«الواقع» وضبط خياراته: وليس إلغاءه أو تجاهله أو الغض من 
قيمته. وضيط ١‏ المصلحة والمنفعة » وليس تجاهلها.. فهى تضيف 
إلى «الواقع». كمصدر للمغرفة السياسية؛ مضدر «الوحى ». 
بستنه الإلهية فى الاجتماع الإنسانى: وبالقيم والتكاليف 
والمقاصد الشرعية والحكم المراد تحقيقها من الاجتماع 
والمجتمعات. وتضبط «المصلحة والمنفقعة»؛ حتى تكون 
«المصلحة الشرعية المعتبرة»: وليست المصلحة المطلقة 
والمتحررة من اخلاقيان الدين! 

فهى العلاقة التى «تضيف.. وتضبط »؛ تضيف « للواقع 
المادى» و«للمعرفة الحسية».. وتضبط «الخيارات» المختارة 
بالفقاصد الشرعية التى حددها الإسلاح لسياسة التاس. 


وغندئذ لن نجد السياسة: «فن الممكن من خيارات الواقع» - 
هكذا بإطلاق - واتما ستجدها: «الأقعال والتدابير التى يكون 
الناس معها أقرب إلى الصلاح - بالمعنى الإسلامى - وابعد 
عن الفساد - بالمعتى الإسلامى - حتى وإن لم ينزل بها الوحى 
أو يشرعها الرسول».. - كما قال واحد من علماء السلف - على 
ابن عقيل البغدادی | ١5-45١01ه‏ = FRR RE e E‏ 

وسنجد فى السياسة, عندئذ: «الكليات - والمبادئ - الثوابت» 
التى تمثل «أطرا» «للجزثيات - الفروع - المتغيرات»: التى 
تتظوى بحس «التصضلحة الشرعية: المعتيزة»: ووفقا لاختلافقات 
الأرَمَانَ والأماكن وتبدل العادات والأعراف!١)..‏ 

وف والسياسة الشرعية» ستحد «للدولة - السلطة» معني 
متميرًا عن معانيها قى «السياسة المدنية». غير الإسلامية.. فهى 
ليست الجهاز المحايد تماما بين طبقات وقرقاء المجتمع.. وليست 
جهاز القوة والقهر للطبقات والفرقاء المحروسين من السيطرة 
والسيادة فيها.. وائما هى «دولة التوازن» بين الفرقاء الممثلين 
للتعددية فى مجتمعها:: فالتوازن هو الوسط. أى العدل.. بين 
القرقاء المتعددين. 

© ففى قاتوتها توازن بين مبادئ الشريعة.. التى هى حاكمية 
الله - «السيادة» - وبين فقه المعاملات - الفروع - الذئ هو 


)١[‏ انظر: ابن القيم [إعلام الموقعين] جاة س 71/7 , 11/5 , ۲۷۵ - طبعة بيروت سنة 
515١م‏ و[الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص ١15-11‏ - طبعة القاهرة 
سنة ¥ م 


ثمرة لاجتهاد مجتهدى الأمة: ينمو ويتطور مواكبة للمصالح 
الشرعية المعتبرة. 

© وفى قيادتها توازن بين «عدل ولاة الأمر» وبين «طاعة 
المت فاتتفاء «العدل» يحل الأمة من «طاعةأولياء الأمون:: 
وأعلى مواقت ران الرولة سے سرجية اجان دوا فة 
لمجتهد - أما الأمة قلا جماعها «العصمة».. « وان أمتى لا تجتمع 
على ضلا تى عكدها كان راس السولة رال ب 
الرسول» الذى يوحى إلية؛ فإنه كان يمين بين «تبليغة عن ربه»: 
الذى هو معصوح فيه. لا ينطق عن الهوى.. وبين «امامته 
السياسية وفيادتة للدولة» بالاحتهاد اليشرئ والانشاء للتدابيز 
والشياسات.. وعن هذه الاحتهادات السياسية تحدت قن فى 
مرش موكية عخدمنا صبعد المنين:ويخطى: القاس ففال: «أيها 
الناس؛ من كنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهرى فليَسْتقذا"! منى. ومن 
كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منى, ومن أخذت له 
مالا فهذا مالى فليأخز منه. ولا يخشى الشحناء من قبلى فإنها 
ليست هن شاني. !)م 

«اقالعضفة» للأمة.. وأغلى شراتب الحاكم هى «الاجتهاد» 
حتی ولق کان یا ورس 
(؟) ای فليقتص 
(۳) [السيرة النبوية] لابن كثير - ج٤‏ ص 450۷ء وانظر رفاعة الطيطاوى [نهاية 


الإِيْجَارَ فى سيرزة ساكن الحجاز] جة ض۸۸ من [أعماله الكاملة] - دراسة 
وتحفيق : ت محفت عفارو - طبمة بيروت سنة 5591 أم , 


Cer: 


التى هى وضع إلهى - وفى ذات الؤقت هى ملزمة لدولتها.. فهى 
فريضة 0 و طز وة يلو خد واحبة؛ وليست محول ا يحور 
نينا ]5 قناز غق إن عي أزادك: ذلك: هی فريضهة حتى على 
رسو الله كاك 8 وشاورهہ اا وصقة شن ضنفات اة 
الموّمنة: إوالذين اسْتَجَائوا لبهم وَأَقَامُوا الصّلاة أفرم شورى بيه 
و مشا ا ززقتاهم تفقو ن شی خر فته للحاكة: حتى ولو كان یا 
ووسولا.. لأنها اجتهاد قيما فيه اجتهاد. ولم يقطع. الوحى فيه 
نتشريع.. وشوؤرئ الاغلبية نافذة فى كل الحالات.. ورسول الله 
NE‏ بی بكراوعفن: «لم اكتفعتمها فى - 
مها CTE‏ "!.. والقاتل - وهو را سن الدولة وحاكمها - 
000 مؤهرًا هن دون مشورة المؤمدين لهرت ابن أه عين!: 00 _- 
عبداللة بن مسقود.. 

وعلاوة على أن «إقامة الدؤلة» إثماا تتم بشورئ الآفة 
واختيارها وبيعتها: شان نحش الطاعة الد «للدولة» ا 
AA‏ يظلل مقو ا ةا ببقاءَ #الدولةة مفكئلة لل فك 
القرد: و اتا تحدث عن «أولى الأمر» - قن الموطنين اللذين وزد 
فيهما هذا النصطلح فى القران ن الكريم - لقند اختار صضيقة 
)وة أل عجران اران 4۹ 
(؟) سورة الشورى : ۳۸ 
(؟) وواد الأماء آجبد. 


(5] رواة لته وان مناجه وا إا اة 


«الجهم» لا «القرد».. وريط الطاعة «لأولى الأمن» بكونهم من 
«الأمة» [أطيغوا الله وأطيغوا الؤسول وأولى الأمر متكى»4١١)..‏ <وَإِذًا 
جام أنرْ من الأنن أو الخو أَذَاغوا به ولو رذوة إلى الرُسُوك, وَإلَى 
أولى الأثر منهم لَعَلمَهُ الْذِينَ يَسْتبِطُوَنَُ منهم 4(".. فهو يزكى القيادة 
الجماغية الشورية للدولة.. ويشترط لطاعة أولى الأمر من قبل 
الأمة. أن يكونوا منهاء أى موضع اختيارها ومصدرا لثقتهاء 
وأهلا لقيادة دولتها وسياسة مجتمعهاء والممثلين لمصالحها 
ا لمعك 

© وستجد فى «أمة» هذه «الدولة»: التعددية قى إطار الوحدة.. 
تعددية أهل الشرائع الدينية المختلفة: فى إطار الإيفان الديتى.. 
وتعددية التيارات التى تتنوع اجتهاداتها فى الفروع: داخل إطار 
الوجدة فى الأصبول:: 

سقس ذلك ومقله كتير د قى «دولة»-«السياسة الشوعية»: 
التى تتفيز «معرقتها السياسية» ب«الإسلامية»: أى إقامة العلاقة 
بين ما هو «شرعى» وما هی «مدنى» فى هذا العلم من علومنا 
الإسائية: 

© وإذا تحن درستا موضوعات «العلم الزراعى» - أرضاء 
وَبِدرًا.. وماء.. ومتاحًا.. فإن حقائق هذا العلح وقوانينة - كواحد 
من العلوم الطبيعية - لن تتقاير بتغاير معتقدات :وحضارات 
وقوميات ولغات الدارسين.. فقى العلومالتى تتميز 


)١(‏ سورة التساء :ةق 
(؟) سونة التشاء - ۴ : 


س 


«موضوعاتهاء بالثبات والحياد. تتميز حقائقها وقوانينها؛ء شي 
الأخرى: بالثبات والحياد - فهى «عشترك إنسانى عام»- ليس 
فيها شرقى وغربى. أو إسلامى ومسيحى, أو مؤمن وكاف. 
« فالواقع » هو مصدر معرقتها.. «والحواس» هى أهم ادوات 

لكن «:إسلامية العلح الزراغى ». تتاتى عندها نقيم العلاقة 
بين المقاصد الشرعية من الزراعة وبين تطبيقات ووظائف 
حقائق وقوائين هذا العلم الزراغى.. أى عندما نقيم العلاقة بين 
:الخصوصية الاسلامية» فى «فلسفة العلم الزراعى» وبين 
١‏ حقائق وقوانين الزراعة» التى هى « مشترك إنسانى عام»: 

فحقائق وقوانين العلح الزراعى - ككل حقائق وقوانين 
العلوم - إذا نحن وظفناها فى دعم الإيمان بخالق هذا الكون. 
الذي أمرنا بالنظر والتدير: والذى أعاننا عليه. قادنا هذا الموقف 
إلى العلفاء الذين هد أكثر خشية لله؛ لأنهح الأكثر سعرفة باسرار 
العلود الكاشفة عن بعض أسرار الله فى الأكوان: #إثما يختى الله 
من عباده الْعلَمَاء4/١).‏ 

أما إذا لم توظف الحقائق العلمية هذا التوظيف الإيمانى, 
فإنها قد تقود وتفضى إلى علماء لا يعلمون سوى ظاهر من 
الحياة الدنيا. ومن ثم يقودهم الغرور إلى تاليه العلم والعلماء 
باعتباره «دين العصر» وباعتبارهم «الروحانيين الجدد »! ولقد 
شهدنا. عندما تقدمت العلوم فى أوريا حديثًا. وفى ظل 


(1)سورة فاطر :8 ؟. 


المادية.. والوضعية» «غلماء, ضاحوا ضيحة منكرة. فقالوا 
لقد مات الله؟!.. تعالى الله عن ما صاحوا به علوا كبيرًا. 

ووجه اخر لهذه القضية.. فكما يمكن توظيف حقائق العلم 
لدعم الإيمان.: أو لزعزعته.. فإن من الممكن توظيف تطبيقات هذه 
الحقائق فى تحقيق مقاضد الشريعة: ظاغة للة - سيحائه 
وتعالى - أو قى المحرمات. عصيانًا لله!. فإذا كانت حقائق 
زراعة «العحنب» لا قتغاين بتغاير المتعتقدات.. قان زراعة 
«العنب » ل«الخمر» هى تطبيق وتوظيف غير إسلامى لحقائق 
وكوانين زراعدةه: 

كذلك فإن «كيمياء» تركيب وتصنيع «السماد» الذى يستخدم 
فى تسميد الأرض الزراعية.. هى حقائق وقوانين تجريدية. تدخل 
فئ العلم الطبيعى: الذي :هق ومشترك إتسائى عاجة لا تتقايز 
بقغايْر الحضارات والعقائد والفلسقات.. قليست قي «كيمياء 
ال وها حا 

لكن فلسفة استخدام وتوظيف هذا العلم الطبيعى تختلف 
بناشتخلاف المقاصهوالفايات الممركة للا سان الذن ج خف 
وعتطبقه:::وواكهتلاف تظرة هنذا الأنسان للطبيهة - الأرشن. 
والبيثة - الى ييزظف فيها ثمرات هنذة «الكيمياء».. 

© فالحفاظ على التوازن بين المكونات الطبيعية والقوى 
الذاتية والعناصر الحلقية للارض الزراعية وبين طاقاتها فى 
الإنتاج الزراعى وقدراتها على العطاء.. هو موقف وفلسفة تجعل 
استخرام : كيمياء السماد» بالقدر الذى يحفظ هذا التوازن. 


ra |‏ کڪ 


أما فلسفة: «قهر الأرض » - النايعة من فلسفة: ٠‏ قهر الإنسان 
للظبيعة, - لتعظى الآن اكبر عائد مادى واوقر مخصول فى 
أقصر وقت: بصرف النظر عن الأذى الذى يصيبها. عندما يخثل 
کوازن تركييهاء نقلية 1 الصتاغعى if‏ على ١‏ الطبيمعى îi‏ شبها.. 
وغلى حساب مستقبلها - والذى هو مستقبل الأجيال الآتية 
لتحيا عليها - أما هذه الفلسفة - فلسفة قهر الطبيعة. لتعطى 
أعلى معدلات الوفرة المادية. فى اللحظات الآنية - فلسفة: 
النتائج!:. فإنها هى التطبيقات التى تتفاير وتختلف باختلاف 
القلسقات والغقائد والحضارات. 

وايضًا.. فإن. استزراع الغابات هئ السبيل إلى قياح الغابات! 
أن قطع أشجان الغابات:هو السبيل إلى الحصؤل على أخشابها: 
ولذلك الياتة وقوائيثه العامة.. وليس هناك مغايرة فى حقائق 
وقوانين الاستززاع للغايات.. ولا قى حقائق وقوانين القطع 
لأشجارها يتغاير مذاهب الأمم والحضارات والديانات. 

لكن إزالة الغابات: وتجريد الأرض متهاء لزرع ووا 
بالمحخاصيل الأخرى.. أو للانتقاغ يأخشايها.. أو لاقامة 
المشروعات غير الزراعية عليها.. أو إبادتها بالتلوث وبالحروب.. 
ويخل به قطعها وإزالتها.. فى فلسفة متشيزة فى النظرن إلى 
الطبيعة. وفى التعامل مع البيثة والمحيط.. إنها الفلسقة التى 
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نشهد اليوم آثار شيوع تطبيقاتها فى صور الإخلال بتوازن 
النيقة: الأمن الذئ مجر على الإنسائية العزارت والمقاطن الحسان! 

إن الفيضانات والسيول التى تعانى منها بلاد عدة فى شبه 
القارة الهندية؛ لها علاقة عضوية بتجريد جبال الهملايا من 
غاباتها! وإن الخفاف الناشء عن تغير قواعيد وَمقادينَ الأنطار 
الثى تسقظ غل باو القنارة فنك هى فة مر التتخروت افده 
القارة من شاباتها! 

ومثل هذه «الأمراض» تحدث وتشيع فى أمريكا اللاتينية - 
فى حوض الأمازون - وغيرها من المناطق التى وظفت فيها 
حقائق العلم الطبيعى وقوانينه. لتحصيل أكبر عائد مادى فى 
أقصر وقت: بصرف النظر عن تأثيرات ذلك على توازن البيئة 
والمناخ.. 

وقس على .ذلك قضية «كيمياء المبيدات الحشرية».. تلك التى 
لا تتغاينء هى الأخرى. حقائق علمها وقوانين تجاربها.. ولكن 
كلسفات توظيفيل وأسالين استكداماقيها هى الكى تفای 
وكذلك ثمرات هذه التطبيقات.. فإما حفاظ غلى توازن الحياة 
والأحياء - كل الحياة وجميع الأحياء - وغلى عناضر الوجود - 
كل ظواهر الوجود - على النحو الذى يؤُدى فيه هذا التوازن 
وظائفه فى «النقع»: ؤفى الحفاظ على «الوجود».. ؤاما خلل 
يدخل بالإنسانية وبالطبيعة فيما ادخلتهما فيه القلسقات 
ا لاف لشي قاس تات اقم وااو م م ل 
الثمزات! 
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فحقائق العلم الطبيعى لا تتغاير. وقوانينه لا تختلف - 
بتغاير واختلاف العقائد والفلسفات والحضارات - لكن فلسفة 
تطبيقه. ومقاصد توظيفه هى التى تختلف وتتغاير ياختلاف 
المعتقدات ويتغاير الحضنارات.. 

إننا مدعوون - انظلاقا من «إسلامية فلسقة العلم الطبيعى» 
- إلى اقفر فى آنا اب اليج الى شارك إل الجباك 
كأوتاد للأرض!.. ظأَلَم نَجْعَل الأزضن مهاذا ٦‏ وَالْحِبَال أَوتَادًا ۷ 
ۇخلفتاكم أزواج14١).‏ 

ونحن مدعوون كذلك إلى النظر فى الآيات التى تحدثت عن 
التوازن والميزان بين كل أنواع الخلق وسائر اصناف المخلوقات! 

خخ ة 

إن التعددية فى الألوهية - ونفى التوحيد - هى - بالدليل 
العقلى - مصدن القساد والإقساد قى المخلوقات: #إأم اتخذوا آلهة 
من الأزض هم يُنَشْرُونَ ٠٠١‏ لو كان فيهنًا آلهة إلأ الله لفْسَدَا فَسَبِحَان الله 
بالق متنا يف14 يتما التعددية واخ الشزفاء 
المعتافين فى كل عواله الموجوداك القن كلقها الله متعددة 
لتتوازن: وهو الْذِى مذ الأزضن وَجَعَلَ فيها رَوَاسِىَ وَأنْهارا ومن كل 
الثْمَرَات حعل فيا زؤجين انتيل يُعْشِى اليل اهار إن فى ذلك لايات لقزم, 
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تفگرون )1ء ومن كل شىء خلفنا زوجين لَغلكم تذكزون 4 





(1|سورة الما :د -م [ لاسووة الانيا تت ؟ 
(؟)سورة الرعد: ۴ : غا سورة الذازيات :15 . 
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بينما هذة التعددية. فى المخلوقات. والتوازن بين قرقائهاء 
هى المقتضنية للعدل والضلاح فى هذه المخلوقات. وصدق الله 
العظيم إن یقول: كلا إن الانشان لَيُطقى ٠1‏ أن رآه استفتى .١(4‏ 

فالتعددية. فى طيقات الأرض. وفى مكوناتها. وقيام 
التوازن بين هذه الطبقات وهذه المكونات.: والتعددية في طبقات 
الغا وق مكو انها :توقفاء التو بون نوه ا هوه 
المكونات.. هو المحبر عن قَيامَ إسلامية المعرفة فى فلسفة علوم 
الطبيعة التى تدرس ظواهرهما وقواهما وما فيهما من أيات 
وظاقنات. 


وهذا هو معنى «إسلامية فلسفة العلد الطبيعى»: 
الثى تقف عندها «إسلامية المعرفة» فى «العلوح الطبيعية». 
ولا تنعداها إلى حقائق وقوانين هذه العلود, التى هى بنت 
التجرية. كمصدر أول لاكتشافاتها ولتطورها. 

وقس على هذا الفثال ما تعنية «إسلامية المعرفة» فى العلوم 
والمعارف الطبيعية الأخرئ: فحقائق وقوانين «الؤراثة» 
لفان تفاي المعقذات .والحضازات. لقن توظيقها! يختلك 
باختلاف فلسفة العلم التى يعتنقها أهل التطبيق والتوظيف لهذه 
الحفائق والقواتين «دويكل ذله+«الطني::والطاقة- والكيمياء: 
والفيزياء.. وغيرها من العلوم اليحتة الكونية. 


© وإذا تحن نطرنا الى علاقة الأنسان بظواهر الطبيعة وقواها؛ 
الى سخرها الله -.سيحاتة وتعالى - لهذا الإتسان. إكرامًا له 
وتكريمًا.. والتى أشارت إلى بعض متها آيات كثيرة فى القران 
الكريم.. الله الذى خلق الشموات الا رضن وَأَنْرْل من السْمَاء مء فاخب 
دعن الممرات رزو كم رگم القلك لنجرى فى اتر پارو ور كم 
الأنهازَ؟ وركم الشَمْسن وَالقَمَرُذَائبين وَسْخَرْلكم الل 
َالتقار1١‏ .. ظوَسَخْرْلكْم اليل وَالنْهَارَوَالشْمْن وَالمَمَرَوَائْجْم 
راتا بأخره إن فى ذلك يات لقم يغقلون1514.. # وهر الذى سَخْرَ 
لبَحْرَلَِ كُلُوا منه لَحمًا طَريًا وتستخرجوا منه حلية تَلبِسونها ؤترى الغالك مواخر 
ف ورا من قشل و نکم تشكرٌو45 1" الم تر أن اللا شر لخم ماف 
الأزض وَالْفْلكَ تجرى قى البَخر بأفره يبك السا أن تقع على الأرض 
إلأياذنه إن الله بالثاس لَرءوى ريم 4).. ألم رؤا أن الله سْخْرَ لكُم ما 
فى السْمؤات وما فى الأرض وَأسع غليكم نعم ظَاهِرَة وَبَاطِتَة ومن الثاس هن 
يُجادل فى الله بغثر علم ولا هذ ولا كتاب ضير 14 *.. ظ الذى جَعَل لكم 
الأزفن مَهدًا وجَفل كم فيها سبلا كم تهتذون ٠٠١١‏ وَالذى نَزْل من 
السْمَاءِ ما بقَدَ فا نشرتا بوِبْلدَة ميا ذلك تُخرّحُون ٠١١١‏ الذي خلق 
الأزواج كلها وَجَعل لَكُمْ من الفلك وَاِلأنعَام ما تر کون 19 لششتووا على 
ظهوره م تذكروا نغمة رَنْكُم إذا استويكم عليه وتقولوا سْبْحَان الى سْخْرَلَنا 
هذا وما كاله مفرنين71).. الله اذى سر كم البَحِرَ لتجرى اقلت فيه 
١ (‏ ) سوزة إبرافيد.:؟55:5. (؟) شوزة التخل :7 35: 
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بأمره ۇلتبتغوا بن فضله وَلَعَلَكُمْ تشكزون 1١١‏ وَسَخْرَلكْمْ ما فى السات 
َمَا فى الأزض جَمِيعًا منة إن فى ذلك اتات قوم يتَكرونَ4١١)..‏ الد 
جعلتاها كم من شعائر الله لَك فيها خير قاذ كُرُوا اشم الله ليها ضاق" اذا 
وَجَبْتَ جثوبها فكلوا منها وأطعموا القاج والمغتز كلك سخرتاها كم لغلكم 
تشكرون ۳ لن يتا الله لخومها ولا دماؤها ولكن يله التقرَى منكم 
كذلك سَخْرَها كم لتكبرُوا الله عَلَى ما هذا كم وَبشر المخسيين4("). 

إذا تظرنا إلى علاقة الإنسان بهذه الظواهروالقوى التى 
سفوا الله سراق ر قحال ب لمر فاا ستحد ليذه العلاقة, 
إذا كانت إسلافية. صضوايط تميزها عن حالها اذا ما تحررت ‏ من 
ضوابط الإسلام.. 

فتدمير ظواهر الطبيعة وقواها وكنوزها - بجعل «قهر الإنسان 
للطبيعة» هى فلسفة هزه العلاقة. والإخلال بعلاقات نوازنها. هو 
مما يتناقى مع المعنى الإسلافى لمصطلع «التسخير» - تسخير 
الله هذه الظواهر والقوى والكتور للإنسان.. 

فهذا «التسخير»: هو سوق وقهر من الله لهذه الظواهر 
واتشوي: ولكنه بالفسية تلإشدان: يعني بالارعفافين: اق 
سخرها الله لنا لنرتفق عليها ويهاء فتكون لنا مرفقا نرتفق به. 
ا ای الق اکا Ea‏ ادم 
وأليس قهر «المزفق» وتدميره مما يتنافئ مع حكمة خلقه 
وتسخيره لالإنسان؟! 


(1)سورة الجائية: ١١‏ ر ٣‏ 
(؟] سورة الع :719/571 . 
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تلك هى «إسلامية علاقات الإنسان بظواهر الطبيعة وقواها» 
ب قى > مق اننا ويه انما ات اها اتوك 
وحبالها.. - والسموات - بطبقاتها.. وكواكبها.. ونجومها. 
وأتطانزهل ومابين السملة واا هى من الوا 

5 ا عة :الاب الاسية حفط الإنسان ,ك مسلاهي 
ووسلاهته» فقط:وإنما أيضًا يحفظ ملام وسلامة «صقحات 
كتاب الكون» عندما يخافظ على «توازن واتزان وميزان» هذه 
«الصقحات» فى هذا «الكقاب؛! 

وتحيق إذا تأسلكا مدثولات مصيطلم «الميزان» - يهن 
مشتقاته - فى الفواظن التى جاءت بها فى القران الكريم: بسياق 
الحديث عن الطبيعة وقواها ومظاهرها وآياتهاء ينكشف أهامنا 
خطر هذا المعنى لأسلامية علاقة الآنسان بهذه:القوى والمظاهر 
والآنات انى نها الله وسَكبيهًا لهذا الإنسان . زوالا بض 
مدد تاها وألفیتافیها رَوَاسِىَ وأنبتا فيها من كل شىء موزون ١15‏ وَجَعْلَالَكُم 
يها متغايئن ومن لسم له برَازِقِينَ ٠٠٠١‏ إن من شىء إلا عندنا خرَايئة وم 
زه إلأ بقَدر مغ لوم 11١‏ وَأَرْسَلْتَا اليا لواقح فالتا من السْمَاء ماه 
َأَسْقَينَاكَمُوه وما انم لَه بخازنين ..)١(4‏ فحافظوا فى علاقاتكم بهذه 
الآنات الكونية على العيان والحقدن: الالين: 

«اللّه الذي أنزل الكتاب باحق والميزا ن4 .. «( قد أَرْسَلْنا وسلتا 
بالبئتات وَأ رتا مهم الككتاب وَالْمِيرَان لِيَقُومَ الثاس بالقشط4.. فكما أنتا 


١ ١7 سورة الحجر: 15-؟؟, (؟) سورة الشىرى:‎ )١( 


البو مقا اا قاف على نات شان الو جى فتن 
قطالبون. دَيَنًا كذلك: بالحفاظ على «توازن وميزان» «ايات 
كتاب الكون والوجود»! 

ومن مَنّالا يرى هذه الحقيقة, حقيقة دعوة القرآن إلى 
«إسلامية العلاقة» بين الإنسان وبين قوى الطبيعة وايات الله 
قن «کقاب الكوة». يراها مصيدة إذا هی قي الآيات الأولن من 
سورة الرحمن: #الرحمن )1١١‏ غلم القرآن 3 خلق الانْسَانَ (") غلم 
البَيَانَ :4 الشَمْسى وَالْقَمْرُبَحُسْبَانِ ده وَالنَجْمْ وَالشْجَرُ يجذان 5١‏ 
وَالسْمَاء رفغا وَوْضَعْ الميرّان ٠۷١‏ ألا تطعا فى الميزان ۸١‏ وأقيمُوا الوزن 
ا لا تبروا الْميرّان + )١ a Et‏ فیا فاكهة 
والشخل ذَات الأ مام ٠١١١‏ والعضبة ذو الضف وَالرْيْحان 11 بأ آلآ 
ربکا تکذبان ٠١١‏ خلق الآ نان من صَلصال, كالفخار ٠٠١‏ وَخْلق الجان 
من مارح من نار رها قبا آلأء زان +1 زية ر وب 
المغرتين ٠٠۷١‏ قبأعن آلا َبَكُمَا تڪدبان 16 شرج خرن يلتقيان A‏ 
تھا ترز لا يتغيان ١‏ ۰ بای آلآ زیگنا تُكَدْبَان ١‏ 01 تخر م مِنهمًا اللؤلز 
وَالْمَرْجَان ٠۲۲١‏ فأ آلآء رْبَكُمَا نَكْدَبَانَ 5 وله الجوار الئنشآت فى 
الببخر كالأغلام ١١4١‏ قباى آلأء رُبْكْمَا تَكَذْبَانَ»1!) صدق الله العظيم. 

فهذه الآيات والالاء, قن «كتاب القون» الكن عورضب اينات 
«كتاب الوحى» لعلاقات توازنها واتزانها.. مطلوب من الإنسان 

ن يحافظ على هذا التوائن-عندها يرافق هذه الائات ويرتفق 
بهذه: العم فيقيم الشلام الإنساتى عم آيات الوعود: ويخقق 
السلامة لة لاا ذا الوجود! 


[ ا سو ارج ا د 
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اذن:: 

ويعد هذا التغريف والقنيط المصظلم - «إسلامية المعرقة».. 

وبعل. الانقازات الموتهزة لأمثلة: شاهدة على ها :تعنيه: هذه 
الإسلامية للمعرفة - فى العلوم الإنسائية والاجتماعية. وفى 
العلوح الطبيغية.. وفى عتلاقات الاتساق بظواهر وآيات «کتاب 
الو جيك 

يستبين لناآن جوهر القضية.. وحقيقة الخلاف بين 
«إسلامية الفعرفة» ويين «لا إسلاميتها» هو: الأعتراف يوجود 
علاقة بين « مصدر الوحى » وبين » مصدر الوجود» - كمصدرين 
للمعرفة الإنسانية - أو نفى وجود هذه العلافة.. 

ويتعبيرآخر: هل هناك سبيل آخر, غير «الحواس» 
و«تجاربها» - هو «سبيل الوحى» - #دراك وتصور وضبط 
معارف الانسان فى الوجود - الطبيعى والإتسائى؟ - ام أن 
االخواس» و«تجاربها» هى مصدر «المعرفة الحقة» الوحيذ, 
فى هذه العلوم. وماعدا ثمراتها. من «المعارف ». هو 
میتاشیزیقا» و«حيال »؟! 

ونضياغة أخرى للقضية: لقد انزل الله - سيحانه: وتعالى - 
على محمد بن عبدالله بذ وحيه بالقرآن الكريم.. فكان 
«موضوعا» للعلوم «الشرعية» فى حضارتنا الإسلامية. ثم 
ولدت وتبلورت ونمت للمسلمين غلومهد «المدنية.. البشرية.. 
الحضارية»- فهل كان «للوحى» وعلومه علاقات بعلوم 


ل ٍِ 


«الحضارة المدنية»: وتأثيرات فيها. صبغتها - يدرحات 
متفاوتة - وضبظتها - على اتحاء مختلقة - بضبفة الوحى 
وضوابط الشرع الإلهى؟.. آم أن العلاقة منفكة. والصلات مقطوعة 
بين بناء «الإيمان الدينى » و«بناء التمدن الحضارى؛؟! 

إن القائلين ب «إسلامية المعرفة ٠»‏ يجيبون على هذا السؤال 
ب«نعم»؛ لأنهم لا يفصلون: فى مضادر المعرفة: بين كتابى 
«الوحى» ق«الوخود ». 

بينما خصوم «إسلامية المعرفة, يجيبون على هذا السؤال 
ب«لا»: لأنهم لا يرون للعلوم الحضارية - بل وحتى للعلوم 
الديئية - مصدرًا شوى «الواقغ؛ الذى تدركة «الحواس». 
فلا شىء غير «الواقع».. ولا سبيل للمعرفة سوى ٠‏ الحواس ,! 

تلك هى القضية.. قضية «إسلامية المعرفة... فى حقيقتها. 
وفى جوهرها. 









5( 
|النموذج القرآنى لاسلامية المعرفة 


وكفا سيقت إشارتناء فإن :إسلامية المعرفة» - كمهمة 
ثقافية ورسالة فكرية - وكمنهج متميز فى مناهج المعرفه 
الإنسانية - ليست جديدة: جدة هذا الشعار الذى يعبر به عنها 
الآن.. فلقد عرفتها خضارتنا الإسلامية: واعتمدتها وتبنْتها 
كبديل إسلامى للمعرقة المادية والحسية - معرفة الدهريين 
والمشركين - الذين لم يرواللمعرفة مصدرا سوى «الواقع 
المحسوس» ولح يتصوروا لهذ الحعرفة أذؤات:ؤسبلاً سوئ 
«الحواس».. اعتمدت حضارتنا هذا المثهج المتميز منذ ظهور 
الإسلاح.. 

ونقافدتا على فده الحقيقة. متو كتان الإسلاع:الأولالقران 
الكريم.. 

وفى اعتقادتاء أن بالإمكان - بل إنه لواجب - استخلاص 
منهج كامل: مدعم بالشواهد لاسلامية المعرفة من القران 
الكو 

وإذا گان مقام هذه الدراسة لا يسمح بالإطالة فى عرض هذا 
النمودج القرآنى لمنهج إسلامية المعرفة. فإن بعضا من الإشارات 
لعدد من الآيات القرآنية التى عرضت لهذه القضية كافية لإقافة 
هذا الذليل..ولبيان مذاهب القران قى هنذا الموضوع.. 


© قنحن عندما نتأمل قول الله - سيحانه وتعالى -: ظ أل 
سدوا فى الأزض فتكون لَهُمْ فلوب يغ لون بها أو آذَانَ يشمَغون بها انه 
لا تغتى الأبصازولكن تَتى الْقلُوب' التى فى الصّدور4١١).‏ 

تج القرآن الكريم يخدقتا عن. أن مثل الذين لا يرون للمعرقة 
ا غير «الحواس». ولا لمصادرها مصدرًا غير «الواقم 
المحسوس» - «كتاب الوجود» - هم كمثل الذين لا يرون فى 
«القلب» غير «اللحهمة الضدوبرية الشقكل؛ المستقزة فى التجوؤيف 
سوفن الصف نواه ارمق ,مالسي الگ 
المانىما. فليس متاك - عن مؤلاء ‏ اليسن:والادزاكصبيل 
سو واتعين ب والكاسةي: 

أا الستيع الإ ساي الأ قري الفدرفة مهنا قاتياء عد 
«الوجود» - هو «الوحى» - ويرى فى العوالم «عالما للغيب» - 
وليس فقط «عالم الشهادة» - ولسبل المعرفة ادؤات أخرئ؛ فع 
الحواس. أنا هذا «المتهج الإيمانى» فاته يزى :فى «القلب» ماهو 
أك من «اللهجة هري الاه م فيك ا ا 
التفكير والتعقل». و«اللطيفة الربانية التى لها بالقلب الجسمانى 
تعلق.. وهى حقيقة الإنسان - التى يسفيها القلاسقة: النقس 
الناطفة!».. كنا عرفة الإسلاميون الذين فقهوا معني حديت 
القران عن «عقل القلوب»» و«ققه القلوب». و«الختم على القلوب»! 

© ونحن عندما تتأمل:قول الله - سبحاته وتعالى-: «الو١١)‏ 
لبت الرُومْ ٠١‏ قى أذنى الأزض وهم من بغد غلبهم سَيْْليونَ ٠١١‏ فى بضغ 
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سين لله الأمز من قبل ومن بعد ووز يفرح المُؤمئون )4١‏ بتضر الله بطر 


من يهاء وهو الغريز الزحيم ١ه»‏ وغة الله لا يُخلف الله وغذه ولكن أ قر 


الثانى لأ يفلخزن © خرن ظاهرًا عن الحباة الذنيا وشم عن الأخزة هه 
غافلون 1 

وسا شتامل هذه الآيات تدرك ,ب المواس» وحقاتق 
«الوجود» واقع الروح الذين غليهم الفرس» فى أدنى مكان على 
سطع الكرة الأرضية على نفاظئ البخر الميث.. 

لكاتنا نذرك أيضاء ها هق قوق ذلك «الوحؤن» «المسحسوس».. 
ترك مكنأ الق فى شتاب اليحن» أن الوه ك فلا الذي 
غلبوا = سیون اقوس فی بخ سن وعدا هو التبا غين 
المخسوس - الذئى غداء يعد بضع سنين من نزول هذة الايات: 
«محسوسا» فى كتاب «الوجود»! 

#الؤقرف عن سيل قرات الطزيق الأول > الفشى فی 
العلم والمعرفة فققط يقف بصاحبه:عند «ظاهر الحياة الدنيا».. 
عند متعظيات «الوهنود: وؤحدها.. عند عاله:«الشهادة - 
البدنيوي ك وحده. 

نها الو في العموقة هن السعصدرين > رالود 
و«الوجود» - كليهماء يضيف معارف لا تقصح عنها «كتاب 
الوحود» بعفرده: ولا تدركها «الحواس» وحدها - كما يتفى 
القفلة الانسانية عن «القيت» - الآخرة - الذئ تفرد به وانفزد 
«الوحى» - تيأ السماء العظيم!. 


سورد الري: انال 


© وإذا نحن تأملنا قول الله - سيحانه وتعالى -: 8 أَفْرَأَبْتَ مَن 
اتخذ هه هواه وَل الله على علم وتم على سَمْعه وله وجل على بَصَرِه 
غشاوة فمن يهُدِيه من بعد الله أقلاً تذ كرون ٠٠۳١‏ وَقَالُوا ما هئ إلا حيَائنا 
اليا تفوت وخا وما هلكا إلا الذهر وما لَهُم بذلك من علم إن هم إلا 
طون ۲٤١‏ وَإِذَا تثلى علیْهم آاتنا بيات ما كان خجتهم إلا أن قَالُوا اثثوا 
بانائنا إن کشم صّادقين ١14‏ 

إذا تحن تأملتا هذه الآيات» :وجدنا انضوذج ذلك الذئ؛ عبد 
الدثيا وآهواءها.. قألغى ما وراء «المادة والواقع المحسوس». 
ووقف يعلمه دون الإلهى: الاتى بواسطة «الوحى»: اى وقف به 
فى إظار العلح الدنيوئ وحده.. وحال بين سمعه وقلبه ويصره 
وبين تجاوز الواقع المحسوس.. 

فاذا اء تة أياث الله غين المازية, وبراهیته: التى ا تقف فى 
البرهنة عند الحواس وحدهاء ظل منضرقا عنهاء مستمسكا 
بالمحسوس وحده. كمضدر وخيد للمعرقة؛ وبالحواس فقط 
كسبل وحيدة للإدراك” ولذلك طلب أن نأتئ له بالموتی من آباثه 
ليرى منهم ويسمع - بالبصر والسمع الحسيين: - نيا النعت 
وخبر النشور!.. فهو يريد أن يعرف «بالحواس» معارف «العالم 
غير المحخسوس»! 

فمعرفة هؤلاء: حسية - دهرية - لا دينية - غين إسلامية - 
لا ترقى إلى «العلم» - الذى هو إدراك الشىء على ها هو به - 
وإنما مبلغها أن تقف عند «الظن» - الذى لا يغنى من الح 


١ا‏ سورة الجائية ‏ ** - 83 ؟ , 


ب ل ا يم( ا 


شيئا. فى بعض الأحيان.. ولا يغنى من الحق كل شىء فى 
احيان اخرى' 

وسقي وقول اال رعا قاف عد ا علوي 
على قرب وهی خاويةٌ على عرو شها قال آنی يُخبى هه الله بغذ متها قأمَاته الله 
مائة عام م ينه ال كم لبقت قال بشت وما أؤ يعض يوم قال ل لبنت مائة غام, 
انظ إلى طقاملت ورا بلك لم تة وانظر إلى جنار وَلِتَحِعَلَك آبة للثاس 
وَانْظْرْ إلى العظام كيف ننشزْها ثم تسوه لخمًا لما تبن له قال أغلّم أن الله 
على كل شیء قَدِير14١".‏ 

غتدها تتذيى هذه الآياتك فة أن هذا الذي هر على القرجة 
الخاوية على عروشهاء لم يدرك إلا «ما تحسه الحواس».. قلم ير 
من هذه القرية إلا «الواقع المادئ المحسوس», والانى.. ولح 
يتصور إمكان عمل «دليل: قدرة الذى بدا الخلق على أن يعيد 
مرة اخرع!».. فاقاج له الله - سيسحانه وتعال. - البرهان 
«التكسوس فن جتن الد وققك:عتده«مداركها غامن. وال 
أعلم أن الله على كل شىء قدير! 

وه تتدبر قول اللة = سبحاتة وتفالى -:8 أولم ير 
الانسان ؛ أنا خَلَقنَاهُ من نطفة اذا هو خصيم من ۷۷ و فرب تافتلا ونی 
خَلقَه قال من حى العظام وهی رهيم ٠۷۸١‏ فل بُحسهَا الذى أنشاها اول مرق 
وغو بکل خلق عَلِيم ۷۹ ال جغل لكو من الشجرالأخقنر ارا اذا نشم 
منه توقدون ٠ ١‏ أَوَلَيِسنَ اذى خلق "الشات وَالأزفن بقَادِرعَلَى أن يَخلق 
لهم بلى وهو الخلأق العليم 4" 


( )سورد البقة :۳2۹ ب ]سور يناي A YY:‏ 


عندما نتدبن هذه الآيات نراها تغزض لخال ذلك الذي له يستدل 
بالمصنوع المادى البديع على وجود الصانم المبدع:؛ المقارق 
للمادة.. والذى غقل عن إعمبال «دليل: قدرة الذى يدا الخلق على أن 
يعيد»» والإعادة - حتى فى المتصسوس - أيشر من الاختراع ابتذاء! 
فوقغت به مداركه عند «ما تحسه الحواس» من «الواقم المحسوس». 
قلم ير مما بعد الموت سوئ الأ جساد التى تجوت .عظاما رهسسًا: 
ولو أدرك معنى ودلالة التحولات الدائمة فى المخلوقات ومنها 
تحول الشجر الأخضر - الخى - إلى وقود - هيت - لأدرك قدرة 
القادر على إخراج الحى من الميت.وإخراج الميت صن الحي! والحياة 
والموت ليسا محسوسا تدركهما الحواس 

ولكنه وقف. فى مضادر الفعرقة وأدواتهاء عند «المحسوس» 
و«الحواس» لا يتعداهما! 

© وعندما نتفكر فى قول الله - سيحائه وتعالى -: « انظر 
كيف ربوا لك الأمتال فَضَلُوا فلا يَسْتطيغون سَبيلاً 4.5! وَقَالُوا أنذا كنا 
عظاما وزات أا ونون خلا جَدِيدًا ٠٠۹١‏ اقل كونوا ححَارة أو حَدِيدًا | 00 
أو خَلقا مما يَكبر فى ضدو ركم فسيقولون من يُعِيدْنا قل الذى فطركم أو 
مر فْسينغضون إِليْلك ر٤وسهم‏ و يقولون مَتى هو قل عسى أن يرن ر4( 

وكذلك قوله سيحانه: #ذلك جزا وهم باتهم كَقَرُوا بآياتنا و فالوا أئذا 
نا عظَاما و رْفَانَ أن مرون خلا جديا ٠۸‏ أَوَلم يرا أن الله الذى خلق 
الشتوات والازضن قَادِرٌ على أن يُخلق مْلَهُم وَجَعَلَ لهم أجلاً لآ َنْب فيه 
انی الظالنون إلا كفو رر 
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غتدهنا تتفكن فى هذه الآيات: تجد كيف أن الذين لم مشهدوا - 
بالحوابن. - خاق أنفسهه: إا أقهدئهم خلقَ الشتوات: والأرض ولا 
خا أنفسهن وما كنت متخذ الْمْصَلِنْ عَضْذا14').. مؤلاء الذين لم 
يشهدوا والكؤاين خلق أنفسهم, ينكرون مالا يستطيعون أن 
يشهدوه بحواسهم من البعث والنشور؛ إنهم لم يصدقوا بإمكان 
إعادتهم يعد الموت؛ لأنهم لم يدركوا ولم يتصوروا معرفة غير 
التى يحخصلونها بالحواس! 

ف نيجول الكت سبحاخة وتمالى كخ وان الملا من 
قومه الذينَ كُفروا و كذبرا بلقاء الآخرة وَأتْرَفَْاهُم فى الحَياة الذنيَا ما هذا إلا 
شر هکم اکل مما تأكلون مئه يشرب مما تشربون ٠٠۳١‏ ولس أطغكم بترا 
متْلكم نكم إِذَا لَخَاسِرُون ٠٠١‏ أيعدكم أنكم إذا مم و كنم ترَابًا وعظاما 
نگم مُخرّجون ٠٠۰‏ هَنِهَاتَ هَيْهَات لما رعذ ون ۳٣١‏ إن هئ إلا حاتت الذ نيا 
لوؤت ولخنا وجا عض E‏ ا إن هر الا رحا ل افتزى غلى الله كذبًا 
وما نحن لَه بحؤمين 14" 

عقوسا تن هذه الآبات شري كيف أفشى الستيج «المانس-- 
الذهرئ» بأضصحابة إلى الإضرار على الكفر الضريع! 

لقن أعلظ العوف هدازكهه: فلم يوركؤا سوئ ظاهن:ما رات 
عيونهم: فكذبوا رسولهم عتدما لم يدركوا فيه آيات صدق النبوة 
والرسالة.. ووقفت بهم حواسهه:عند إدزاك ما هو محسوس وحده. 
فلغ يدركوا فتة غير ما قري الحواس من أنه شر يأكل مما 


(1) سورةٌ الكهق : 35١‏ 
(58) شيزنة السؤاففية ١‏ ع حي 


يأكلون منه ويشرب مما يشربون!.. وكذبوا باليعت عندما لم 
يستخزيوا فى تحصضيل رة اكات وليل قنية الذي غق 
ايتداء على الإعادة مرة أخرى»:. فلم تعد حواسهم. - من حال فنا 
بعد الموت - الأحساد التى تخولت وثتحول إلى تراب وغظام! 

© وعندها نتدبر قول الله - سبحاتة وتعالى -: َوهو الى 
أنشالك السجمح وَالأنِصَاروَالأفئذة قليلا ما تشكُرُون ۷۸ وهر الذى 
ذرَاكم فى الأزض وَإِلَيّْه تخشرون 751 وهو الذى يُخبى وَيْميت وله 
اخبلآى اليل والتهَار أفلاً تغقلون 46.١‏ بل قالوا مل ما قال الأولون ٠۸١١‏ 
قَالوا أئذًا ننا و کنا تابا وَعَظَاما أننا لْمَبِعِْئُونَ 8 لذ وعذنا نحن وَآَبَاوْنا 
هذا من قل إن هذا إلا أُسَاطِيرُ الأو ل4 


عقف ما قتف بو هة الآيات البينات ا 


- كيف أشارت إلى أن الله - سيحانه وتعالى - إنما خلق لهم من 
أدوات المعرقة ما هى أكثر من الحواس.. قلقد خلق لهم 
«الأفكنة؛ التي تفقة وتعقل.. والتى فى يعقابة اللن والجوهن 
من الإنسان: وخلق ليد من أدوات المعرفة أيشنا: الحواس. 
مثل: «السمع والا بصار». 

ثم خدتتهح الآيات القرآنية - آيات «كتاب الوحى» - عما خلق 
اللو سياف وتاي حمق اياف کاب الین سلجي اش 
الأزخن ونه قى أنحائها.. وحشرهم إلى خالقهم يوم الدين.. 
والاحياء. والإفاحة. واشخلاف الليل والتيان وتغاقنهها. 


)١(‏ سود ال تین 


ل 


- لكنهم لمالم يستخدموا: من أدوات المعرقة سوي الأدؤات 
الخسيةء قضرت يهم معرفتهم عن إدراك ما لا يدرك بالحواس 
لقن عَظلوا الأفئدة: والأدوات والشبل التى تدرك :ما وراء 
«المادة» و«الواقم». - فوقفت معارفيم عند الواقم المحسوس 
لا تتعداه:. وهن عنا كان قولهم معنا قال م الى التو 
أنكروا البعةء عندما لم يروا فى الإنسان بعد الموت غير 
«الترات والعظام»؛' 
ولما لم يستخدموا غير حواسهم.. ولم يدركوا غير المحسوس 
واهملوا المضدر الا خر من مصدرى المعرفة - «كتاب ا 0 
وئبأ السماء - والأدلة السمعية - حكموا على معارف هذا 
اتسر الى الى هاخا الأوليق]: 
لقذ قالوا ما يقوله أحفادهم - الوضعيون,- المحدتون: إن 
المعرفة الحقة هى ما تدركه الحواس بالتجربة؛ من معارف 
«الواقع» وعلومه.. وما عداها قهى ميتاقيزيقا وخيالات! 
©اوأخيرًا.. وليس آخرا. فئحن عندما نتفكز فى قول الله - 
اكه فال == و51 واوا أيه يَنَعَسْخَرُون ١4‏ ) و قالوا إن هذا إلا 
سجر مبين (Yêlî‏ أفذا فنا وكشا تزا وَعْظَامًا أا لمبغوتون 5 أوَابَاونا 
الأۇ ون4( 
عندما تتقكر فى هذه الآيات. ترى كيف عرهن القران انقضن 
منهج المعرفة النادية الحسية: ذلك:الذئ وقف بمصادر المعرفة 
عند «الواقم المحسوس»: وبأدواتها عتد «الحواس».. ذلك المتهح 
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الج جعل أضحاية لا يدركوق .مق الآيات ما روراء الذى درك 
الحواس. فهم يبالقون فى السخرية من هذه الآيات غير 
النحسوسة.. حتى لقد حسبوفا - لإهمالهم أدوات إدراكها - 
مجرد سحر خادع للحواس!: وكيف أيضّاء لم يروا فيما يعد 
الموت إلا ما تدركه الحواس من «واقع» تحول الأجساد إلى تراب 
وعظاما 

هكذا.. وعلى هذا التحو وأمثاله. عرض القرآن الكريخ لكثير هن 
الأمثال النى ضربها شواهد. على قضور «المعرفة الحسية» 
وحدها عن أن تدرك ما يجب أن يدركه الإنسان.. وعجزها عن أن 
ننصور حقائق «عالم الغيب» فتؤمن يه.. أو أن تحيط بما فى 
«كتاب الوحى» ونباً السماء من حقائق لا تدركها الحواس 
وحدها. 

عرض القرآن ليزه الأمقال, إقامة لمعالم المنهج. المتكامل فى 
المعرفة. ذلك الذى يزامل بين «كتاب الوحى» و«كتاب 
الوجود». مصدرين للمعرفة الإنسانية.. ويعتمد كل سيل الادراك 
والتصور. تحصيلاً للمعارف والعلوم. على اختلاف مصادرها.. 

فهو المنهج الذئ يقيم العلاقة بين «الوحى » و«الوحود» بين 
«الشرعى» و«المدتى». منهج «إسلامية المعرقة»! 

لقد كان القرات الكزين ت وهو كتاي المسلمين الأول - والذى 
خرجت حضارتهم: بل وأمتهم هن بين دفتيه! كان ولا يزال 
المصدر الأول لضياغة هذا المنهح الإسلامى المتميز فى المعرفة. 


© فهو يطلب متاأن ندرك ونتدبز آيات «كتاب الوحى» 
الفقروء.. « أفلاً يرون القُرآن أه على قلوب أففالًها4'''...والتدبر هنا 
لا يدركة الإتسان يفهرد الخواس. قلا بضر القارئ ولا سمع 
السافع بمحقق لهذا التدبر المطلوب.. وإنما هى القلب إذا ازيلت 
من على أبوايه الأققال!.. ط كثاب أنرّلتاة إليِكَ مارك دروا ابات 
لكر أولو الألاب14".. وهنا أيضًا يكون «اللب» - القلب - 
العقل - أداة التدبر والتذكر فى آيات هذا الكتاب الكريم. 

© وهى - القرآن الكريم - يطلب هذا كذلك النظر والتفكير فى 
آيات كقان القوة». المتفلون. 8 أوَلَمْ يرا كيف يبدئ الله الخلق ثم 
نعيدة إن ذلك على الله يَسِيْ د01 قل سيوا فى الأزض فانظروا كيف بدا 
الخل َنم الله ينشئ النشأة الآخرّة إن الله على كل شىء قَدِيرك[").. إن الله 
قال الح والثرى يحرم الحى من الْميْت وَمُخْرح المت من الحى ذلكم 
الله قانى تزفكون ٠٠١١‏ فالق الإِضْباح وَجَعَل اللا ل مَكْنا وَالتضنن وَالْعَمَرْ 
حُسْبَانا ذلك تقديرٌ الغرير العليم ٠٠٠١‏ وهو الذى جَعَل لكم النجوم لتهتدوا 
با فى ظلمات الب ليخ قد فاا الآيات : لقوم يَعلمُون د۷٠‏ ' وشو الد 
انشا که من تفس اجك قت ومشتوذع قد فصان الآيات لقم يَعْقَهُون 
١ ۹۸)‏ الذي انزلا ن السْمَاء فاء فَأَخْرّجْتَا به ات كل' شىء فأخرجا منه 
خضرا نخر م منه حبًا مترا کنا ومن التخل من طلعها فتران ذانية وجنات من 
اغب والزيشون والؤمان مشتيها وغ تشاب اروا إلى مر إذا أفتر يمه 
إن فى ذلکم يات لقَوم يؤمئون ٤14‏ |.. طِالَّذِينَ يد كرون الله قِيَامًا و فغوذا 





(*) سورة العتگبیت :۱۹ ۳ غا سور الأنفاج 2د ك 
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وَعَلَى جثوبهم وَيتفكرُون فى خلق السْمَوَات وَالأزض ربا ما حلفت هذا باطلا 
سشبحانلك ققنا غذاب الثار(١)..‏ «أولم بتفكروا فى أَنفُسهم ما خَلق الله 
امات وَالازض وا هما إلأ بالحق وَأجَل سى إن كيا من الثاس 
بلقاء رهم لكافرون4 ).وأ نزلتا اليك الذكر لن للثاس ما زل إلنهم 
وَلَعْلِهُم يتفكزو ن 

بل ويعلمنا القرآن الكريم أن كلا من هذين المضدرين 
للمعرقة - يعلمنا ان كليهما «تنزيل» إلهى.. وارادة إلهية. 
ونديير إلهى! 

فإذا كان القرآن الكريم - «كتاب الوحى, - هو البلاغ 
الإلهى.. وإذا كاتت. السنة النبوية = التابتة التحيحة - شی 
البيان النبوى لهذا البلاغ الإلهى.. فنحن قد عرفنا وتلقينا هذا 
المصيدر للمغعرفة من الثبوة والرسالة المعصومة: 
فى غير النبوة,!؟! - ووفق المعنى اللغوى لها -: «هعرفة أفضل 
الأشياء يأفضل العلود ,!15.. 

فنحن نتلقى هن الرسول وة «كتاب الوحى ».. ونستخلص 
«بالحكمة» علوم الكون. والقرآن يعلمنا أن كلا هتهها - 
)١(‏ سورة آل عهوان :155:5 (؟) سورة الروم :م 
(؟)اسوورة الكل - 8 
١‏ 
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«الكتاب» و«الحكمة» - من غند الله فصدران للمعرفة 
الانسانية. وجناحان لمنهج واحد فى استخلاص واستتباط 
وإدراك وتضور المعارف والعلوح. كما أَرْسَلنا فيكم رَسُولاً منکم يثلو 
نگم آناتنا وركم وَيْعَلْئَكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعلُْكُمْ ما لَمْ تكونوا 
لمرن . ظوَاذْكُرُوا نِغمّة الله عَلَيِكُمْ وما رل عَلَيِكُمْ من الكتاب 
وَالْحكمّة بعكم به وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله ككل شىء عليم 4" 

بل إن اعتبار «كتاب الوحى» - مع «كتاب الوجود» - متصدرا 
للمعرفة.. لا تقف ثفراته؛ فقط عند إضافة «معارف عالم الغيب» 
إلى «معارف عالم الشهادة» - التى نستمدها من «كتاب الوجود» 
- زاتما يضيف هذا الموقف إلى المعارف الانسائية؛ عن. «عالم 
الشهادة» اضافات كثيرة وعظيفة مصدرها «كتاب الوحى» 
أيضًاء. فكتات الوحى, الذى اتقرد بنبأ غالم الغيب: قد عرضت 
آياته للكتير من «الستن» و«القؤانين» الحاكمة والهادية لالونسان 
الناظر فى كتاب الوجود.. 

واذا كانت «السئن الخارقة للعادة» - وهى خارقة «للعادة - 
المعتادة:.. وليست خارقة للقوانين المعقولة - قد اختصن الله - 
سبحانه وتغالى - يها الذين اضطقاهم من الأثبياء والرسل!. 
إقامة للحجة: وتمييرًا للحق عن الباطل. فإن «السئن الجارية» 
هى «القوانين» التى أودعها الله - سبحانه وتعالى - قى الوجود 
الطبيعى والآتسانى, ودعا أهل العلم إلى اكتشافها وإلى إعفالها؛ 


١51 1 سورة البكرة‎ )١( 
1157 : اسو 3 اید‎ [ 








. 


عندما أودع فى «كتاب الوحى» النماذج والأمتال لها وغليها. 
فكل اهل المعرقة مدعوون إلى تأملها؛ وإلى اتخاذها «سبلا إلبية- 
شرعية» للمعارف «المدنية»:فى عالمى الطبيعة والاتسان.. 

وإذا كانت إشارات قد سبقت إلى بعض من هذه «السفن» التى 
عرض لها القران الكريم فى ظواهر الطبيعة.: وفى التوازن بينها.. 
فإن إشارات إلى بعضن من هذه «السئن» الإلهية فى الاجتماغ 
الإنسانىء كفيلة باستكمال صورة المعرقة القرآنية فى عالد 
الشهادة: وكتاب الؤجود:. 

© فمن القران الكريم نتعلم سثة الاقتران الدائم بين «الدين» 
والرسالات الإلهية؛ وبين «الحاضرة» التى تمثل طور الاستقرار 
للإنسان.. الأمر الذى يكشف لنا عن البعد الحضارى للدين 
والتدين.. قفى «القرية» - مكان القرار والاستقرار - تتواقر 
إمكانات البناء والتراكم فى المعارف النظرية؛ الثى تتجسد 
تطبيقاتها قى «التمدن المدنى» - وهما جناحا الحضارة - على 
النحر الذى لا يعات فى «الياديةه يسين :والتزخال + 

وَهَدَا كثاب أنَرْلْنَاهُ نازلا مصندق اذى بين يديه وَلنذرَأَه القرى وم 
حولها وَالذين يؤمئون بالآخرة يؤمئون به وهم على ضلااتهم يُحافظون4 1١1‏ 

فالرسول الخاتمء بعث بالكتاتٍ الخالد فى أم القرى.. وكاتت 
هجرته إلى ثائية القرى.. ولقد مثلت الهجرة فى عهد النبوة. 
تارهاع هاف الست قال مالو إلى اتشر 


۲ سورة الأتعام:‎ )١( 


ا ا 





اسل لقنا نات الوه قى لشن قرت العو الى 
الا نةه ج عن :هوه واعسنارة» الى اتجوسا الاد 

وكننؤلك كانت هة «الستة» -.سكة اقتران «الديسن:» 
ب«الخاضرة» - واليعد الحضاريى - عبر تاريخ كل الرسالات 
وما كان ربل مهلك الْقَرَى حى ينغت فى أمْهَا رَسولاً بو عَلَيِهِم آياتنا وما 
كنا مهلك القرئ إلا وَأَهْلَهَا ظالمون 4 

فهى سنة من «اسئن الاجتماع الدينى» نتعلمها من القرآن 
امريد 

© ومن القرآن الكريم نتعلم سئة الارتباط - ارتباط المقدمة 
بالنتيجة - بين الظلم والترف والقساد والبغى وبين التدهور 
والهلاك الأجتماع الإتساني والعغهارات: 

«وَقالوا إن نشع الْهُذَى مغك تتخطف هن أَرْضِنا أَوَلَمْ تمكن لَه ترما 
آمنا یجتی ليه نرات كل شیء رزفا من لذن وَلكن أكترهم لا يغلمون ٥۷‏ 
َم أهلكنا من قزنة بطرت معيشتها فلك مساكثهم لم تسكن من تغدهم إلا 
لبلا كنا تحن الوا رٹ ٥۸‏ وما كان رَبك مهلك الْفرَى حثى بث فى أمها 
شولا يتل يهم آیاتتا وما کنا هلكى القرَى إلا وألا ظالمون ٠"4‏ 

طوَإِذًا أزذنا أن نهلك فرية أمَرنا ممرَفِيهًا فَفْسَقُوا فيها فحق غَليهًا القول 
فد هراشا تَدمِيرًا 14 2). 
a‏ 'الحديث الذق يرويه النظارى سام والتسائن: الرقيدت على عقبيكة فريك 


(5] سووة الكخصس :2 . |۳ سو رة التمسى :لام قد 


)£( سورة الأسراء : ١١‏ 


7p 


#إوَاتبعَ الذي ظَلَمُوا ما أترفوا فيه وَكَانُوا مُجْرمِينَ ١١۱١١‏ وما کان ریات 
لنفلك الفرى بظلم وَأهْلَا مُضلخون4(١).‏ وَل بسَط الله الززق لعباده يعوا 
فآ زق وَلكن يتلا بقذر ما ياء | نه بعبَاده حير بض 4["). 

فإفضاء الترف والظلم والقساد والبغى إلى انهيار وهلاك 
الحضارات» سنة وقانون سن سنن وقوانين الاجتماع الإئسانى, 
تتعلمها من القران الكريم.. 

© وَعَنَ القران. الكزيم تغرف سثة ارتباط الاتفزان - الاترة 
والاستئثار - مطلق الانقراد - كمقدمة - بالطغيان - كل ومطلق 
الظطغيان.. 

كلا إن الإنسان لیطغی ۲٦۱‏ أن راه استغتى 4(" 

فكل استئثار يلون أو ميدان من ميادين «السلطان» - المالى.. 
أي الزداوي: أو السياسي» أف فى الرصافة الأسرية سي مق 
قفضنية حتمًا إلى الطغيان! 

© وكما يعلمنا القرآن الكريم أن وحدانية الخالق شى علة 
انتقاء القساد عن التدبير والرعاية الإلهية فى عوالد المخلوقات. 
الأرضية والسماوية:؛ ١‏ لو كان قيهما أله إلا الله لفنْن40().. نتعله 
منه كذلك سنه وقانون TE‏ - والتوازن - هى جميع 
عوالم وأمم المخلوقات! 
)١(‏ سؤؤة هون تا 11 
(5) سورة الشوري :۲۷ : 


(9) سور العلق 6.5 
کا سورة الأننياء TT‏ 


فغير تعددية وتوازن ظواهر الخلق قى عالم الطبيعة.. هناك 
التغددية والتوازن فى عوالح الاحتماع الإنسانى.. 

تعددية وقوائن: الألسن والألوان والقوميات والحضارات: فى 
اطار E‏ الانسانية فو تلج الخلق.. 

وتعددية الشرائع الالهية: بتعده امم الرسالات؛ قى إطار الدين 
الألهى الواحد.: 

وتعددية وتوازن: فذاشب بالفروع» 0 اظار وحدة الول = 
فى العقيدة والشريعة.. 

اله وان E e‏ و 1 0 ا ي 

يا أَيّها الشاس r‏ وا اقيق 
لتغازفرا إن أ كرمكم عند الله | نا عن ان الله علي هي 1 

ومن آتاه حل الشموات والأزض واخعلاق الستتكم وألوانكم إن 
فى ذَلِكَ لات للعَالِمِين1#"). 

دو نوْلْنا لَك الكغاب بالق حدقا لما بين يَدَيْهِ من الكتاب وَمْهْنْمم 
عله فاحَكه بهم يما رك الله ولا ع بع أهواءهئ عَمًا جَاءَلة من الح لكل 
جع نگم برغ بناجا ولوخ ال فلكم أن واجدة ولكن تارتم في 
نام سكيف را لخبت إلى ا كلمي 
تختلفون 4" 


- 55: (11شورة الروع‎ . ١۳ : سورة الحجرات‎ |١| 
(؟] سورة الفائدة :كر‎ 


هن 


ولوش رَبك لْجَعَ ل الئاس َم وَاحَدَة وَلا يَرَالُونَ متلق ٠٠٠١١‏ 
إل ن زجم رَبك للك حلقهم تمت كَلمَة ربك امن جَهئم من الْجئة 
الئاس آمن4 

وإذا كان «التوازن» هو الذي يحفظ على القرقاء المتعددين 
«الوحدة», ويحول بينهم وبين «الضراع» الذى ينفى «التعددية», 
عندما يتقئ طرف يقية الأطرافء يِصَرُغِيم واخلاء «الظاهرع - 
والساحة» منهم.. 

واذا كان «الخلل» - تقيضن «التوازن» - يودئ إلى ذات 
النتيجة: استبداد طرف بكل المقدرات والتمرات؛ دون بقية 
الأطراف: على النحى الذى يلغى «التعددية» عمليًا!.. قان القرآن 
الكريم يعلمتا «سنة» و«حكم»: أن «الدقم» - الذى هو خراك 
اجتماعى - وليس «الصراع» الاجتماعى - هو سنة الله وحكمه 
وسبيله لإعادة «التوازن» إلى مقامة إذا ما حل محله «الخلل» فى 
ظاهرة من ظواهر الاجتماع.. ف«الدفع»: تحويل لمواقع الفرقاء: 
فى إطار «التعددية», وليس نفيا هن فريق لغيرة من القرقاء! 

روخم بإِذن الله وَقَغَلَ ذَأوْدُ جَالُوت وَانَاد الله الجلك و السك 
وََلمَ ما شان وولا ذفع الله ١‏ الاس بَعْضَهِمْ يبغض لذت 9 وکن 
الله ذو فضل عَلَى العالمين14"). 


#أذن للذين يقاتلون بأنّهُمْ ظلموا وإن الله على نضرهم لقديرٌ 9 ١‏ الذين 
أخرجوا من دارهم بغيْرحق بال أت فقوا ربا الله وولا ذفع الله الثاسن 
إ١‏ سورة هود NIT NVA‏ 
(؟) سورة البقرة ۲۵١:‏ 





عضي بتغض لهُدقت صوامح وبع وضاوات ومساجدذ د کر قيا اسم الله 
غا وَلَتْصْرّن الله من يَنرة إن الله لقوى غزيرٌ!". 

اذفع بالتى هي اخسن الس نحن ألم بها يَصِفُون 1514. 

ولا تسترى اسه ولا الشيَةُ اذفم بالتى هئ أخسن فإذا الذى بيئك 
وينه عَدَاوة كانه ولى حَمِيو1"). 

تلك إشارات الى بعضن من سنن الاجتماع الإنسائى: الشى نجد 
كتان الوحى - القرآن الكرية- قدمثل فيها مصدرا للمعرفة قى 
عالم الشهادة.. تقوم دليلا على تجاوزة لسبل الإنياء عن عالم 
الغيب: الذئ لا تدركه تجارب الحواس.. 

3 31 E 

وعلى درب «البلاغ الإلهى» - القرآن الكريم = سار «الييان 

فا عثل «الوحى» نند ,| لتو وة اأ عد يد اجن ا شس !1 
الاجتماع الإنسائى. ومعارف عالم الشهادة = كذلك كانت السنة 
النبوية الت في الان النيوع: للوحى الاھ ب فمتها كم 

ل فاقتران « العصبية ؛ .. والشوكة.. والمتعة القومفية ع 
بالنسبة للرسول - أى رسول - اقترانها بالنجاح الذى تحرزه 
Rm AT REY‏ 


(؟) سورة المؤمئون 47 
ا سوواة قصلت +714 


رسالته فى مواجهة الخصوح المنكرين.. هى سنة من سنن 
«الاجتماع الديثى» تنسحب إلى سنن «الاجتماع السياسى, - 
نتعلمها من سنة رسول الله عكِلة. 

فقى التفسير النبوئى والبيان الرسالى لقؤل الله - سبحكاته 
وتعالى - عن لوط وقومه: ل أن لى بكم قرّة أو آوى إلى ركن 
ديد !"'.. يقول الرسول ب : «قد كان [لوط] يأوى إلى ركن 
شديد [الملائكة الذين حضروه]: ولكنه [أى لوط] عتى غشيرته. 
فما بعت الله - عز وجل - بعده نبيًا إلا بعثه فى ذروة قومه», 
قال أبو عمر: «فما بعث الله - عز وجل - نبيًا بعده إلا فى منعة 
هن قومه! Nh‏ 

ودور «العصبية الهاشمية» - فى الحقبة المكية من الدعوة 
الإسلامية - دورها قى الاثتضار للدعوة. بحفاية التبى. حتى 
وكثير من أهل تلك العصبية على الشرك - مثل أبى طالب 
والعباس بن عبدالمطلب.. وحلقاء المؤمنين إيان المقاطعة 
الاقتصادية والاجتماعية فى «شعب بنى هاشم» - شاهد على 
هذه السنة من سئن الله قى الدعوات والرسالات! 

© واقتران إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - 
وهى فريضة اجتماعية كفائية: تعنى عموم المشاركة الإيجابية 
هن المسلم فى شئون الاجتماع الإسلامى - اقتران إقامة شذه 
الفريضة بتقدم الاجتماع وازدهاره.. واقتران إهمالها والنكوص 


۸ شورة فون‎ )١( 
(؟زواه الأمام أحمد,‎ 


لتقا 


عنها بتدهور الاجتماع وهلاك نظامه وسيادة المظالم والفوضى 
فيه.. سنة من سنن الله فى هذا الاجتماع, يحدثنا عنها البيان 
النبوى. فى حديث رسول الله يله الذى يقول فيه: «لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ولتأخدّن على يد الظالم. 
ولتأطرنها') على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب يعضكم 
ببعض كم تدعون افلا يستجاب لكم»!؟ 

فمقاومة الجور والظلم هى التى تحفظ على الاجتماع 
الإنسانى المغنى الحق للحياة. :إذا رأيتم أمتى تهاب الظالم أن 

تقول له: إنك أت ظالم! ققد توذع منهم! » ا 

© وهذه الست ريق الم عد بل عكتريقيا! يسن خرن 
تتعلمها من أحاديث رسول الله هة التى تشير إلى «قانون تعاقب 
العدل والجور. والخير والشر فى الاجتماع الإنسانى ٠»‏ وصلة هذا 
التعاقب بإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

يتحدت الرسول 4ة عن سئة وقانؤن تعاقب العدل والجور 
على الاجتماغ الإنسانى يقول: «لا يلبث الجور بعدى إلا قليلاً 
حتى يطلع: قكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله: 
حتى يولد فى الجور هن لا يعرف غيره؛ ثم ياتى الله - تارك 
وتعالى - بالعدل. فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور 
مكلة: حتى يولد فى العدل من لا يعرف غيره!»/؟. 


, أي تحملوئه على الحق قسرا‎ )١( ٠ 
: (؟) رواة التزفذئئ وأيو داود وابن اجه والإمام أحمد‎ 
راغ الاسام قن ۽‎ HH ع رواة امام بخص‎ 


: 


وكذلك الحال مع الخير والشر.. فحذيفة بن اليمان - رضى الله 
عنه - يسأل.رسول الله كلد .ديا رسول الله. أيكون بعد الخير 
الذى أعطينا شر, كما كان قبله؟! 

- قال: تعما 

- فسأله حذيفة: فبمن نعتصه؟! 

- قال: بالسيف!» ,)١(‏ 

© وهدة السكن وثيقة الضلة يسدنه خو نتفلا قن حدیث 
زسول الله عي الدع يجغل القوة. قوة الاجتماع الإتسانى, قرين 
القداء والجهاد والاستشهاد. حتى وان قل تعداد الأمة:: بيتما 
يقترن الوهن والذل بالجبن عن الفداء والجهاد والاستشهاد. حنى 
وإن كثرت الأعدادا.. فرسول الله ج يتحدث عن هذه السنة فى 
الحديت الذى دان بينه وبين صحابته.. والذى بدآه ققال لهم: 

٠‏ يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. كما تتداعى الأكلة 

- فقالوا: يارسول الله أمن قلة يتا يوهمكن؟! 

- قال: «أنتم يومئذ كثير: ولكن تكوئون غثاء كغثاء السيل! 
يتزع المهابة من قلوب عدوكم. ويجعل فى قلوبكم الوهن!», 

- فقالوا؛: وها الوهثن؟! 


- قال: «حب الحياة. وكراهية الفوت! ب أ؟). 





(١)رواه‏ أيو داود والاسام أحمد 


0 وام 5 داوف وال هامح ام 





E 


© وإلى جانب من هذه الحقيقة تشير الأحاديث النبوية التى 
تتحرث عن سنة: اقتران الحهاد بالعؤة: وارتباط التكوصن عنه 
بالأذلال.. قالركون إلى «سلم» لا يحميه «جهاد» سبيل إلى 
ضياع «الشلم» الحقيقئى من الاجتماع الآنساتى! . «إذا 
تبايعتم بالنسيئة: وأخذتم أذناب البقر. وزضيتح بالزرع. 
وتركتم. الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينرزعه عنكم حنى 
ترحعو! إلى دينكو!::(١).‏ 

وه الحياة ادح تمسيجتامن ادل :اتروع الع ادية 
والاقتران قائم بين الدين - والجهاد ذروة ستافه!") - وبين عزة 
هده السياة:: كما أن الذل قرين «الدعة» التى لا يحميها «الجهاك»: 

وإلى هذه السنة, يشير الحديث النبؤى الذى يقول فيه ك .لا 
يزال أهل الغرب [أى أهل الشدة والجلد] - ظاهرين على الحق 
حتى تقو الساعة»(5 

وذلك لأن حتم النبوة والزسالة قد جعل استمرارية هذه الآمة 
إلى يوم الدين الحقيقة المترتبة على خلود الاسلام حتى يوخ 
الدين!.. فكانت سنة القياح الدائم لفريق من هذه الأامة غلى إعلاع 
أن اللة.. ملا تزال عصابة هن أمتى يقاتلون على امر الله: 
قاهرين لعدوهه. لا يضرهد .من خالقهم. حتى تأتيهح الساعة 
وعم علي :ذلك( 


لل روا أبو داو واد مام قد 





(5] هن حديث رسؤل الله ؛ يرؤيه:ععان بن جب - أخرجه الترمذى وابن ماجه والامام أحمد. 


(۴۳ ۰| رواد مسلم 


وهذه «الجماعة - الأمة» هى التى عصمها الله من الاجتماع 
والإجماع على الضلال.. «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة!:(١).‏ 

فحفظ الدين - الذئ وعد الله به - #إإنا نحن ترا الذ كر وَإِنَا لَه 
لحافظون 114 - يقتضى دواح إقنامتة.. أى دوام أمنته:: وذلك لا 
يتاتنى دون دواخ الجهاد مع أعداء الإسلام والمسلمين. 
الا تقوخ الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهة 
المسلمون. حتى يختبئ اليهودى وراء الحجر أو الشجر فيقول 
الحجر او الشجر يامسلم. يا عبد الله. هذا يهودى خلفى فتعال 
فاقتله!/[5). 

هكذا.. ومن خلال هذه الإشارات إلى عدد من «السنن» 
و«القوانين» التى جاءت فى القرآن الكريم.. وفى الحديث النبوى 
الشريف.. رأينا كيف كان «كتاب الوحى» - بلاغه القرآنى وبيانه 
النبوى - مصدرًا للمعرفة:؛ فى عالم الشهادة والاجتماع 
الإنسانى.. إلى جانب كونه المصدر لمعارف الإتسان عن عالم 
الغيب الذى لا تستقل بإدراكه العقول. ولا تخضع معارقه للحس 
والتجريب.. 

وأخيرًا:: فمن منا لا يتأمل قول الله:.- سيحاته وتعالى -: 
ولا تفف اليس لك به عِلم إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولّيك كان عنه 
مَنئولاً41.. ولا يرى ويدرك - على وجه اليقين - كيف جعل 


اا رواد ابن ساجه - (") سورة الحدجن : + 
(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد ‏ 


.: 


القرآن الكريخ سيل العلم والمعرفة.متعدية للسبل الحسية.. فليس 
«السفع» و«اليضر» - الخواس - وحدها - هى سيل المعرفة.. 
وإنما القؤاذ - مع الحواس - [كل أولئك كان عنة] عن الغلم 
والمعرقة | مسثول ]! 

تلك هى إسلامية المعرفة.. المنهج القرانى فى المعرقة.. وغلى 
هذا التحق واجه به القران الكريم - وبياته النبوئى - المنهج 
الحسى فى المعرقةء ذلك الذي كان سائذا قى دوائر المشركين 
والدهريين.. 

وعلى هذا النحو قام «كتاب الوحى» - فى هذا المتهج - 
قصدرًا للسعرقة قى عالم الخيب والشهادة جميعا.. فزاملت 
معارفه. وكشفت ستتة عن كثير من الستن الخارية قى أيات 
«كّاب الوجود» سيان منهاما كان خاصا بعلوم الطبيعة 
التجريبية؛ أو بظواهر وعلوم الاجتماع الإنسانى.. 

فهو تميز.. وهى إضافات.. تحققها إسلامية المعرفة فى هذه 
الميادين! 









)0 
ويعد المتوحات الاسلا ميه ا 


ولم يكد ينتهئ القرن الهجرى الأول حتئ كانت الفتوحات 
اتساد م قف ولك تود الذولة الا اة ها نمك ااتدلس 
والصين. واضبحت كل الذيائات السماوية والوضفية, وكل الملل 
والنحل؛ وجميع المؤسسات اللاهوتية والمدارس الفكرية 
والفلسفية قائصة ونشطة فى دولة الإسلام. فالفتخ قد أقام 
الدولة: لكن المسلفين ظلوا أقلية غددية فى رعية هذة الدولة لعدة 
قرون!١):...‏ إذ # لأ إ راه فى الدين04').. وإذا كان للفتم أن يقيم 
«الدولة». فليس له من سبيل إلى إقامة الإيمان «بالدين»! لأن 
الإيمان: تصديق قليىء يبلغ مرتبة اليقين.. والإكراة قد يثمر 
E‏ كله و رودي E‏ قاة يكال مم الأهواك! 


)١(‏ انظ فى الانتشار التدريحى للإسلاح ؛ هاري Hi‏ د [أظلس التاريخ الاسلامن] 
٠ 5:‏ ترجمة إبراهيم رَكى خورشيد طبع القاهنة سه2 1 اع ول حسين 
مؤنسن [أظلسن قاريع الانتلاع] من ۴٢‏ دة العامة سنة و رار توب 
سيرتوهاس [الدعوة إلى الاسلام] هن ۱۷۴۴,۹۸ ,۱۴۵ ٠۵١ ١ ۱٤۹‏ ترجبة 
ل حسن اتراميم حسن :ؤود عبد المحيد :عايدينئ ١‏ اسماعيل التحراوي س طبعة 
الشاهرة سنة ١۹۷١م‏ وآدم عجر [الحضازة الإسلامية عي القرن الرابع الهجرى] 
الفحلد الأول صن د مكلام 8« الجسم سفت عبوالينامعع أن رهج = ليعة 
روت نة 1153م 


(؟) سورة البقرة :555 


للحضعازة الإسلاهية علوم ومذامت كانت يعض أدواتها فئ 
الحوار الفكرى والتدافع المذهبى مع هذه الديانات والفلسفات.. 
تخلقت العقلانية الأسلامية:التى أعملت العقل فى التقل::وحكمت 
العقل بالنقل.. قكانت تموذجا للمعرقة الإسلامية التى ارسى 
القرآن قواعدها - وتخلق علع اداتٍ البحت والمناظرة: الذى جعل 
حتى من الفساجد أخياتا ميادين تداقع فكرى بين علماء الإسلاغ 
وبين أحبار وعلماء الديانات والقلسفات الأخرى.. وكان ذلك 
امتدادًا وتظويرًا لمنهج النبوة ولدور فسحد المدينة المنورة: على 
عهد الرسول ع 

ولقد واجه المسلمون: ضمن ما واجهواء خلال هذا التداقع 
القكرىء مذاهب المعرفة غير الإسلامية: تلك التي افتقدت توازن 
معرفتنا اللإسلامية.. واجهوا: 

6 العقلانية اليوؤنائية: التى لم تعرف الوحى والنقل: فلم 
تعترف بهما.. ققامت معرفتها على ساق واحدة: هى البرهان 
العقلى.. حثى لقد اقتربت كثيرا من تموذج:المعرفة الحسية. 

© والعوقانالغنوصئ الباظنيئ: الذئ اعتصت «الحدسن» 
و«الذوق»: فأهمل «الواقم؛ وغض هن شأن «العقل» و«النقل» 

© و زاجعا «المعرفة الحسية» تمذاهت الويانات الوضحية: 
التى كانت منتشرة فى البلاد الاسيوية التى دخلت فى دولة 
الاسنلام أو اتضل أهلها بالإسلاح والمسلمين.: 


- 


وأمام هذه «المقالات» غير الإسلامية. وفى مواحهتهاء وفى 
خضم التداقع الفكرى معهاء شهدت حضارتنا فن التأليف قى 
[مقالات الإسلاميين]!.. ورأيتاء ونحن نراجع عناوين مؤلفات 
سلفنا فى تلك القزؤن تلك الثروة العظيمة هن المؤلفات التى 
کک کے ى الرف صلخ «مقا ت آهل كلك الديانات والمذاهب 
والشكل اكات 

8 فالدين أرهوا لقائق المغحدلة: أبق حذيقة واضل بن عظاء 
ز*م- الى = 54-199 لام] يقولون إنه لم يبلغ الثلاثين من 
غناوين الكتب التى ألفها: [كتاب الألف مسألة]. وجميعها فى 
الرد على داشت دالمانوية؛ الفارسية! 

ومما تذكره كتب هذا الفن.. فن [مقالات الإسلاميين| سن 
اللإسلام: ونين مدذفت الدياتتنات الوضمية = عير السماودة = افنى 
«المعرفقة الحسية: تلك الحوارات الى ارت ينر علماء الإسلام 
ودين علماء رة والس نوهي تسن اهن ذافن الدياقات 
الوضعية الهندية.. ينكر أهله الوحى والتبوة والرسالة.. ويقؤلون: 
«لا طريق للعلم سوى الحس!/١.‏ 
(1) التهاتوى [كشاف امنطلاحات الفنون] - طبعة الهتناسنة ۸۹۳١م‏ : 


كان «السمتة» يوون أن المعرفة والغلم هما قيزة الواقم 
الحقة...وما عدا ذلك قخيال - وبتهبيراتهم فى ذلك العضر: 
«مجهول» ! ¬ 5 عدن «معلود »)».. ا ائيس سن المعارف والعلوح؛ 
التى يصدق عليها هذا الاصطلا ح! 

ولقد دازت تلز يكحن علماع ببالسمدية؛ ویس واحد صن علصا 
المسلمين؛ وزعيح لإحدى الفرق الإسلامية - وهو الجهم بن صفوان 
0 0 كد مناظرة عو شذة القضية:؛ قضية ERE‏ 
الما ا بحت إلى لبك بن غطاء بمقالة 0 لقت 
یلوا قعاود ديه امحاورة ا : الذي e‏ 

أما النصص الذى يذكر هذه الواقعة؛ ذات الدلالة الهامة - وهو 
الذى بقى لنا ضمن ما بھی .من أقدم كتاب بلغتًا أنه تحت عئوان 
[مقالات الإسلاميين] لأبى القاسم البلخی [715ه ‏ ١551م]‏ - 
أها هذا النخين قإنه يقول دكن _ اسن سن فوكويه: أن وما 

- هل يخرج المغروف عن المشاعر الخمسةة 

= 

- قالواء: فقحدثنا غن معبودك الذئ تعيدة؛ أشي وحدته شی 

هذه السشاع ؟! 


1 


- نال تا 

- قالوا: فإذا كان المعروف لا يخرج عن ذلك وليس معبودك 

منها. فقد دخل فى المجهول! 

فشا فى ها الو عن هذا التي شر مسن «السعفية قي 
«الممزقة الحسية» الت ل مصدى اسىئ اراقع ء لصي 
ولا سبيل إليها إلا «بالحواس الخفسة».. فهم يرون أن «القعروف» 
- أى التعرقة - ««لا تخرج عن المشاعر الخمسة» - أى الخواس 
الخمسة!. ولما كان الله سبحاثه وتعالي = لا تدركه أ لا 
تجده هذه المشاعر الخمفسة: فلا سبيل إلى مفرقتة.. لقد خرج من 
«المعروف» ودخل - حسب مذهبهم - «فى المجهول»' 

على هذا النحو كان مذهب الديانات الوضعية فى المعرفة 
الحسيةتكنيق راج يدها المسلمون؟.. وكيك :ردي على سد 
الفعرفة الحسية مقالات الاسلاميين؟! لتستكمل قراءة النض.. فهو 
يقول: 

إن الجهم بن صفوان - الذى عجز عن الرد على السمنية - كتب, 
توقائع هذه المناظرة «إلى واصل بن عطاء, فكتب إليه واصل 

«إن المعروف لا يخرج عن الفشاعر الخمسة وعن الدليل.. 
فارجع اليهم الآن. وقل لهم: هل تفرقون بين الحى والميت؟! وبين 
العاقل والهحجنون؟! فانهم يعترفون بذلك, وإنه يعرف بالدليل ا 
بغيرد!». 


هنتا فى هذا الجر “من هذا الخصن: يقد واضل بن عطاء 
الأضاقة الاسلامية فى نظرية المعرقة.. فهو لا يتكر المغزفة 
الحسية. ولكنه لا يقتصر عليهاء :وإنما يضيف إلى أدواتها - 
المشاعر = الحواس الخفسة - يضيف «الدليل».. والدليل ليش 
حاسة مادية: وبة يدرك الإنسان المعارف والعلوم غير المادية؛ 
والتى لا تخضنع لتجارب:الحس والجواس.. 

فالدليل - لغة - هن المرشد والمنبه - واصظلاحا - هو الذى 
يلزم من العلم يه العلم بشىء آخر.. هو الذى يقود الذهن إلى 
التسليم بحقيقة قضية كانت موضع شك. من قبل وقد يكون: 
فجرد أشارة؛ أف ظاهوة سميتة أو مشهادة شاهد: أو بويا عا 
الاستدلال المتطق 1 

ل لوليا لمن قط الحا للقي كوو المعسوس بل ك يكين 
لازم العلم بالمحشوس. والإدراك به ليس مباشرا؛ كحال الإدراك 
بالحؤاس.. ومثالة: أن يلرم من الغلم بالمصنوع البديع - وهو 
محسوس - العلم بوجود الصائع المبدع؛ وهو معلوم غير 
محسوسن: ¥ تدركه:الحواش 

لقد اضاف واصضل بن عطاء:«الدليل» إلى «الحواس الخمسة» 
فعبر عن الرقض الإسلامى للمعرفة الحسية:. التى تقف 
بال موو عقف الاقم الخ سى ىة و امات الإذراك غج 
الصوانى الم 
)١(‏ انظي: الجرجائى [التعريفات] - و[الععجم الفلستفى] وضع : مجم اللغة العربية 


القاهرة . 


| | 


وحن عتدها نتأمل الأعثلة التى للب واضل من الجِهم بن 
صفوان أن يتحدى بها «السمنية» نجد نماذج المعرقة الإسلامية, 
التى واجه يها الإسلاميون خصومهم فى هذا الميدان.. 

لقد طلب منه أن يقول لهم: «هل تفرقون بين الحى والميت؛ 
وبين العاقل والمجنون؟» وإذا كان جوابهم - ولا بد أن يكون - 
ب« نعم».. لزمنهم الحجة: لان هذه التفرقة لا سبيل إليها إلا 
د« اللدتهل كل «قالحياة :ليست او تفرك ا لكوتي 
وذالموت: ليس مادة. :وكذلك «العقل ٠‏ وه الحئون .. حفيغيا 
ليست مادة نحسوسة تدركها الحؤاس! 

وواصل بن عطاء. يصدر هنا عن الحقيقة القرآنية. الثى ضل 
غنهاالغلمالغريى.الذى اثمرتة موجة الفلسفة المادية 
والوضعية.. فظن ان «العقل» هو مادة «الدماغ». وأن الفكر 
والإدراك والوغى ماهو إلا انعكاش لهذه المادة:. واصل بن عطاء 
يصدر عن الحقيقة القرآنية التى رأت «العقل»؛ فعل التعقل, 
وليس عضا من أعضاء جسم الإنسان الماذية.. والتى شى, لذلك, 
تحدتت عنه باعثياره «اللب, - الجوهر لإنسانية الإنسان - 
نارة.. ثم باعتباره «القلب», لا بمعنى: «اللحمة الصنويرية 
الشكل؛ المستقرة فى التجويف الأيسر من الصدر وإنما تمعنى أن 
«القلبي» - الجوهر - اللب - النهى - الذى يعفل ويفقه. والدى 
- أيضًا - يُحْته ويطبْع عليه بالفشاوات والأقفال: هو: لظيفة 
زبانيك, لها بالقلي الجسمانى تعلق.. وهى: حقيقة الانسان. النى 
يسميها الفلاسفة: النفس الناطقة! ١١‏ 
(1) الجرجائى : [التعريقات] : 


لقد صدر واصل بن عطاء فى حديثه عن «المعروف غير المادى» 
- من مثل الحباة.. والموت. والعقل.. والجنون.. والذى يدرك 
ب الدليل» - وليس بالحواس الخمسة.. لقد صدر عن الحقيقة 
القرانية, وعن النفظ الإسلامى فى المعترفة: ذلك الى لا يقق 
بالمعروف عند «المحسوس ». ولا بأدوات المعرفة عند « الحواس»! 

أا اة هذا التي اتراي الثف مراف ابى القاس الى 
فى كتابة [مقالات الإسلاميين] عنن أبى الحسن بن فرزويه:. 
فإنها تقول: 

إن جواب واصل بن عطاء لما جاء إلى الجهم بن صفوان «رجع 
بنه على السمنية. فقالوا له: 

- اليس :هذا عن كلام فعن أين الكة] 

- قال: كتب به إلى وجل فن العلماء: بالتضيرة: يقال له: واضل 
فخرجوا إليه - [إلى واصل] - وكلموه. قأجايود إلى الإسلام؟! ٠‏ 

ذلك مثال - مجرد مثال - لمنهع: «إسلامية المعرفة» الذى 
واجه به الإسلاميوئ؛ بعد القتوحات: هذاهب «المعرقة الحسية». 
الثى كانت سائدة فى .لاؤاتز القكر الذي أشل الذياقات الؤضعية: 
التى تتكر «معصدر الوحى» وتقفف بالمعرفة وأدواتها ومصادرها 
عند المخسوس المَدْرّك بالحواس 


3F i ¥ 


(1) البلخى:» والقاضسى عبيدالجيار : والحاكم الخشفى [فضل الاعتزال وطتقات المحتزلة] 
صن 5557© - تحقيق ؛ قؤاد سيد - طبعة تون سثة 1555م 
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وإذا كانت الحضارة الإسلامية قد يدأت الترجمة لعلوع اليونان 
ب«علوم الصنعة» - أى علوم التمدن المدنى - الثى هى «مشترك 
إنسائى عام».. وذلك منذ مشروع الأمير الأموى العالم خالد بن 
يزيد | * 5ه -ك.* لام ]|.. فإنها قد عرفت: فى مجرئ انفتاحها على 
هذه العلوم اليونانية. إنسانيات, بل وإلهيات اليونان., ومنذ القرن 
الثالث الوحرى اضبحت الفلسفة اليوناتية معروضية غلى العقل 
العربى.. قبدءا من الكندى» يعقوب بن إسحاق [ 5ه - "لالرم] 
أصبح أرسطو [25-5884” قدم] حاضرًا فى المكتية الغربية 
اك ساك تة فاضيح ل«الفعلم الاول» اليؤنائى «المعلم التاتى» 
العريبىء الذى كتب - ضمن ما كتب: [إلهيات أرسطو]. والذى قال 
عنه اين جلجل, ابو داود سليمان بن حسان الاندلسى: «.. ولح يكن 
فى الإسلام فيلسوف غيره احتذى فى تواليقه حذو 
ارسظ انس د فلقد اجتهد لإثبات «التوحيد» و«النبوة» بمنهج 
اليونان قى المعرقة.. مذهب «أصضحاي. المتطق فى سلوك مراتب 
البوهان.يأ"!.. فكان أن اتفت في ساحة الفكن الاسلامى :بات 
جديد: وؤاسم: لمقالات غير الإسلا ميين! 

ولق قلخ طا أن تق سه بالا ج العو الخ ميوت 
قالات اللإسلاميين».. فشيدت الحياة الفكزية الاسلامية؛ غير 
[ مقالات الإسلاميين] للبلخى - الذى سيقت الإشارة إليه - كتاب 
الأشعرى: أب الحسن [559 - ١۴۲ھ‏ = 4/لم-+اقم]: الذى 
حمل ذات العتؤان.. وكتاب العامرئ: ابو الحسن محمد بن يوسف 


- انظر :ابن جلجل [طيقات الأطباء والحكماء]ض ۷۴ 1/4 - تحقيق : شاد سيد‎ )١( 


طيعة القاهرة ستة 1١5586‏ م. 


ا 


[541ه-575كم]: [الإعلام نتاق الإسلاع]؛ والذئ :يعد أول اثر 
فكرى عثرنا عليه فى :مقارنة الأديان - الإسلام - واليهودية - 
والنضرانية - والزرادشحية - والوثنية -:والصابئة - وهو 
الكتاب الذئ أجاب فية عن سؤال: «لقاذا أقيل الإسلام وأرقض 
لبرسعت لقاب ةي 

ثم شهد هذا التدافم الفكرى بين المفنهج الإسلامى فى 
المعرفة ومناهم المعرفة لدى الملل والنحل غير الإسلامية, تلك 
الأعمال الفكرية البارزة قى المقارثة والموازنة والمفاضيلة بين 
الأديان [القِصّل فى الملل والأهواء والتّحَل] لابن حزم الأتدلسى 
455-41ه = 8-555 ١٠١م]‏ و[الملل والتحل] و[مضارعة 
الفلاسقة] للقهرستائئ, محمد بن عبدالكريم [88-1415 6ه = 
ك٠ [aer‏ واليناء القكرئ الذئ أقنامه: حجة الإسلام 
ابو خامد الغزالی 4:6-1-ه٠2ه‏ = مه ١٠1-١11١11م]‏ لتحييز 
المتيع الإسلامن عن كل .مق الفتبهع اليوؤنائى والصتيخ 
القتوصى الباطنى - [تهافت الفلاسقة] و[مقاضد الفلاسقة] 
و[فضائح الباطنية] و[ميزان العصل] و[القسطاس المستقيم] 
و[معيار العلخ] و[إحياء علو الدين]... الخ فلماجاء شنح 
الإسلاح اين تيفية! خمد بن عب الخليع [ ۷۲۸-1۹70١‏ و ك 
[a TTA‏ قان جو ادو علي هة شير الفشييعم 
الاسلامى فى المعرفة الوجه الآخر المكمل لجهاده بالسيف ضد 
أعداء دؤلة الاسلاح وأمته وحضارته!.. فكما ذاد بالسيف. عن 
نايان الإسلام.. ذاد بالقلم عن عقيدته: وعن 'منهاج هذه العقيدة 
فى تحصيل المعازف والعلوة. قكانَ من غطائة على هذه 


الجبهة: [الجمع بين النقل والعقل]» وإدرء تعارض صريح 
المعقول مع صحيح المتقول ]» و[ نقض المتطق] الذئ حاول فيه 
بناء فنطق إسلامىء لعقيدة التوحيد. مرتبط بالعربية - لسان 
الإسلام - بديل لمنطق أرسظو - الخاص بلغة اليوئان, 
ووثنيتها - وكذلك: | الود على ابن عربى والصوفية ] و[ اقتضماء 
الصراط المستقيم مخالفة أهل الححيم]... إلغ. 

وفى سياق هذا الحهد الفكرى.. الذى استهدف تميز متهاج 
المعرفة الإسلامى عن منهاج المعرقة الحسيةء شهدت المكتبة 
الأسلامية العديد والعديد من الكتابات: والتئ يبر قيها كتاب 
ابن الوزير اليفتى:؛ محمد ين إبراهيخ ۸٤٩-۷۷٥7‏ = 1519/5 
١‏ م]:[ترجيح أساليب القرآن على قوانين المبتدعة 
واليونان]: ذلك الذئ اعيا فيه منهج المعرفة القرانى:: منهج 
إسلامية المعرفة. فى مواجهة ومقارنة ونقد مناهج الفغرقة 
الكسية غين الأناافية: 

وهكذا كانت المواجهة بين إسلامية المعرفة وبين مثاهج 
المعرفة الحسية: والغنوصية.. بدءا بالمواجهة القرائية لمناهح 
الشرك والدهرتة فى المعرفة:. والتى واضل الفكن الاسلامى 
فسيرتها عندما تضدى لمتاهعج المعرقة الحسية والغتوصية, تلك 
التى سادت قى دوائر القكر لاأهل الديانات الوضعية التى تداقعت 
مع مقولاتها «مقالات الإسلاميين»! 

لقد ظل «البديل الإسلامى» فى المعرفة مرفوعة راياته فى هذا 
التداقم الفكرئ عبر تلك القرون! 


- 











ET 
والبديل للوضعية الغربية الحديثة‎ | 


كلما موف وکاک أرجت الواح فی علو اا اچ 
والجمود - لأسباب ليس هذا هو مقام الحديث فيها!'! - فذبل قيها 
الخلق والإبذاع والتجدين: وعرق الفقل الإسلافئ فى بحا الجمود 
والتقليتد.. تسسا د قت رمن ذلك التراجع مم اللاحياء والنيضة 
للحضارة الغربية فى أوريا.. 
وتظر باينا عزن قل عذيق 'ومكاقضن لتك المتاهج التى شادتك 

كانت العتيسة الكائوليكية, إبان هيمنتيا على الخضارة 
الغربية _ سو اع فى ظل « القيصرية ب البابوية» النى شیفنت 
فيها الكئيسة على السلظة الزمتية - أو فى ظل «البابوية - 
القيصرية EET ٠»‏ عندها أضيح « البابوات × « قياض ة if‏ أيضًا!ء 
قدسية الدين وثباته.. ويعزلها «الواقع» عن أن يكون المضدر 
الثانى للقعرقة فنتغخت 1 الشرعية » عن ثمرات شكرفة هذا 


)١[‏ اتظر كتابتا «الطريق الى اليقظة الإسالذمية» - تاريخ التراجع الحقبا رع و اة 
ومظاهفرة اص ١۸‏ - ۸۴۸ - طبعة القاهرة سنة ٨۹۹١‏ م 


Ka ۷‏ بك 


«الواقع»: ومن هنا كان «التحريم» للمكتشفات الجديدة, 
و« الحرفان الدينى » لمن يطلبون «المعرفة » خارج. «اللاهوث »!. 

لقد جعلت الكنيسة من «المعرفة» شأنا سماويًا خالصاء 
لا مكان فيه ٠‏ للواقع» وأدوات إدراكه وتصوره.. فجاءت النهضة 
الغربية الحديثة؛ كرد فعل عنيف ومضاد لهذا الموقف الكنسى: 
لتجعل من «الواقع المحسوس» المضدر الوحيد للمعرفة: 
ولتجعل هن التجربة الحسية - المذاهب التجريبية بأنواعها - 
السبل الوحيدة لتحصيل المعارق والعلؤد! 

لقد فتحت هذه النيضة الغربية الحديثة ضصفحة حديدة 
لمتهج المعرفة الحسية. الذى عرفه تاريخ الفكر البشرى لدى 
أضحاب الديانات الوضعية - والذى أشرنا إلى ٠‏ السهنيّة , 
نموذجا له - بل لقد تصاعد رد الفعل هذا بتيارات الوضعية 
القربية إلى حد الزعم بأن «الدين: وضع يشرى»!. وليس 
«وضعا إليِيّاء: وذلك عندما أنكرت هذه الوضعية «الوحى» 
كفضدر من مصادر المعرفة الحقيقية: واعتبرته - فى أحسن 
الحالات.. وآأخف وألطف التعبيرات - ميتافيزيقا. وخيالات: إن 
جاز أن تكون تصورات لمرخلة من فراحل طفولة وسذاجة العقل 
الإنسانى. فغير جائز أن تكون «معرفة» بالمعنى الدقيق لهذا 
الاضطلا-! 

لقد قال الوضعيون الغربيون: «إن.العقل الإنسانئى قد مر 
بحالات ثلاث: حالة لاهوتيةء وحالة ميتافيزيقية: وحالة 






| والبديل للوضعية الغربية الحديثة 


لما كيف يكلف اتتا الإاسلاعية فى طون الحزاهم 
والعدود-الأسينان قيس هذا هو مام الت وة كی اد ديل فيا 
الخلق والإيداع والتجديد: وغرق العقل الإسلامى قى بحار الجمود 
والتقليد. تصادف رمن ذلك التراجع مع الإحياء والتهخة 
للحهدازة القزنية فى اورينا. 

وؤلقد قامت النهضتة الغربية الخديثة: قى مناهع المعرفهة 
ونظرباتهاء كرد قعل عنيف ومناقض لتلك المناهج التى سادت 
فى تلك الخضارة: إبان عصورها الوسطى والمظلمة. 

كانت الكنيسة الكاثوليكية. إبان هيمنتها على الحضارة 
الغربية - سواء فى ظل «القيصرية - البابوية» النى هيمنت 
فيها الكنيسة على السلظة الزمنية - أو قى ظل «البابوية - 
القيضرية: - عندما أصبح «اليابوات» «قياصرة» أيضًا!. 
كانت هذه الكئيسة قن جعلت «اللاهوت» هو مصدر المعرفة 
الوحخيد.. فقرست المعرفة وثبتتها - جمدتها - غندما جغلت لها 
قدسية الدين وثباته.. ويعزلها «الواقع» عن أن يكون المصدر 
التاتى للمعرفة, منعت «الشرعية» عن ثمرات معرقة هذا 


)١(‏ انظر كتابتا «الطريق إلى اليقظة الاسلامية» - قاريع التراجع الحضارئ وأسياية 
ومظاهزة = حصن هذ -8؟1 - طبعة القاهرة سئة 1955-5 م 


«الواقع»: ومن هنا كان «التحريم» للمكتشفات الجديدة: 
و«الحرمان الدينى » لمن يطلبون «المعرفة» خارج «اللاهوت»!. 

لقد جعلت الكنيسة من «المعرفة» شانا سماويًا خالصًاء 
لا مكان فيه «للواقع» وأدوات إدراكه وتصوره.. فجاءت النهضة 
الغربية الحديثة, كرد فعل عنيف ومضاد لهذا الموقف الكنسى, 
لتجعل هن «الواقع المحسوس » المصدر الوخيد للمعرفة. 
ولتجعل من التجربة الحسية - المذاهب التجريبية بأتواعها - 
السيل الوحيدة لتحضيل المغارف والعلود! 

لقد فتحت هذه النيضة الغربية الحريثة صفحة جذيدة 
لمنهج المعرفة الحسية. الذى عرقه تاريخ الفكر البشرى لدى 
أصحاب الديانات الوضعية - والذى أشرنا إلى «السفنية؛ 
تموذجا له - بل لقد نتصاعد رد الفعل هذا بتيارات الوضعية 
الغربية إلى حد الزعم بأن «الدين: وضع بشرى»!. وليس 
«وضخا إلهيّاء, وذلك عندما أنكرت هذه الوضعية «الوحى» 
كمصدر من مصادر المعرفة الحقيقية: واعتبرته - فى أحسن 
الحالات» وأخف وألطف التعبيرات - ميتافيزيقاء وخيالات: إن 
جاز ان تكون تصورات لمرحلة هن مراخل طفولة وسذاجة العقل 
الإنسانى. فغير جائز أن تكون «معرفة» بالمعنى الدقيق لهذا 
الاصطلا ج! 


بحالام5 اكه جا موحي وا اف اة ا 


C9 


الحقة - فالحق بنظرهم: هشو وكسرة التجرية» وحدها!١)!؛‏ 

وكما قال الس ةة القدماء: إن ما عدا «المعروف بالحواس» 
هو ا مجهول .قال أبو المذهي الوضعى أوتحجست كونت -١19944[‏ 
AY‏ م[ ان فا عدا «الواقع» المحسوس شق لاو شم من الأوفاغ!.. 
توالفكر الإنسائى ا يدرك شن يقن الظواهر الواقعية المحسوسة, وما 
نينها من علاقات أو قواتين: وان المثل الأعلى لليقين يتحقق فى 
العلوم التجريبية.. فالتجربة هى مصدر المعرفة الحقة الوحيد - 
ومن ثم قإنه يجب العدول عن كل بحث فى العلل والغايات وفى 
المبادئ الأولية.. فكل المعرقة مستمدة من الحس أو التجربة 
الما شر ةا ولس هن التقطوة أو التصدي الحقلى أو النظوى انق 
الاستنباطئ(').:.أما «مصدر الوحى»» فلقد اعتبرته الوضعية: 

E 8 NE‏ لانن 

قبن يصل إلى الورسقية î‏ التحريبيهة»؛ غير «الميتافيزيقا؟! 

بل لقد شابيت هذه الوضعية الغربية الحديثتة؛ فى غنهحجها هذا 
فى المعرفة؛ أسلافها القدماءء من أبناء الديانات الشرقية الوضعية 
مكل «السفنيّة»التى أشورنا إليينا--عتدما سارت على ذات الذرب, 
«#حدو التعل بالنغل»!. فقالت ب«الدين الوضعى»:: فكتب أوخست 
كونت كتابه [تعاليم الدين الوضعی] سئة 1855م! 
]١(‏ انظر [القاموس الفلسقى] - مادة «المذهت الوضعي» - تاليف عراد وهبة » 

ويوسف کرم ويوسف سلا ليه 


i)‏ الفرجع السايق i‏ واتظر كذلك مادق «تخویبی ١)‏ فى «الكقاموس الفلسفشئ,: ا وتسم ؛ 
مجمع اللغة الغربية ت القاهرة . 


وفى هذا «الدين الوضعى»: حعل هدام المتنييء الوضمعى 
الحذيد! 7 


© الخبادة للكائن الأغظم د الذئ رمز له بتصورة الأنثى = فى 
معايد تحقوى على تماثيل تصقية لمن رآهم أحستوا إلى 
الإتسائية1 

© وجعل لهذا الدين الوضعى «تقويمًا وضعيا». سميت شهوره 
بأسماء: موسىء وأرشميدس» وقردريك الثانى.. وغيرهم من 
أمثالهه! 

© أما أعياد هذا الدين. فهى احتفالات بالعظماء - ولقّد جعل 
أوجست كوتت فى هؤلاء العظماء الذين تقام الأعياد احتقالا 
بهم: أصدقاءةء الدّين ساندوه فى محاولته الفاشلة لاحتلال 
شتت الأسعاذية هة القن اة 

#أماووحاتيوهذا الذي الوضبعيى: فيم العلماة التجريبيون. بذلا 
من رخال آللآهو ا 
قهى إذن «الردة العتيفة». و«رد القعل العنيف, على 

الموقف الكنسى والمدهي اللاهوتى فى مصادر المعرقة وسيل 

تحصيلها.. لقد جعلت الكتيسة المعرفة شأنًا سماويًا خالضاء لا 

علاقة له «بالواقع». فجاءت الوضعية لتجعلها شأنا أرضيًا 

«واقعيّاء خالصًا لا علاقة له بالؤحى ولا ينبأ السماء! 


(1) فنظر [الموسوعة #لفاسقية المختصرة] مى 151 الراك وراج : در کی تیب 


للل 


والأمر الذى يؤكد هذه الحقيقة هو ما ذهب إليه أبو الوضعية 
الغربية, و زدمنتيسئ دينها ا الحديد: فى تقسيمة لمراحل 
لوو السار والقلمم. اقلق راهنا اذل لاا 


١‏ - المرحلة اللاشؤفية.. وهى مرخلة الحكة الديئى. التقليدية: 
التى اتسقت فيها السلطة بين قوة الملوك الدنيوية وقوة 
الكهنة الرؤحانية: 

؟ - والمرحلة الفيتافيزيقية.. التئ حدث فيها نوع من القوضصى,؛ 
تعرضبت قيها كل من السلظة الدتيؤية والسلطة الروحانية 
للهجوم.. 

* - والمرحلة الوضعية: التى يكون قيها رجال العلم التجرييى 
قوة روحية جديدة. وتسود فيها المعرقة الوضعية.. ويصبح 
الدين وضعيًا أيضًا!.. وتصبح كل العلوم. حتئى. الإنسانية 
قتها, طبيعية: قى متاهجها وقي درحه - 
a‏ 5 وقال. فيما قال: اننا مادهنا تفكر کل 
وَضعى فى مادة علح القلك أو القيزياء؛ لم يعد بإمكاتتا أن 
تقكر بنظريقة فغايرة في اقادة النتسياسة أو الدين: 
فالمنيج الوضعى الذى تجح فى علوم الظطبيعة يحب ا 

يمتد إلى كل أب كل أبعاد التفكير!؛ 5 
ET ae (r)‏ مي النحق. الأنتقماقى ين الزشعية: والتعفازية] هن ۴۸ > 
زسالة ماجعبعير - تحت الطيع : 


لأته قد رلى كل أيعاد التقكير وكل ألوان المعارف. وكافة 
العلوم صادرة عن مصدر واحد للمعرفة. هو «الواقع 
المحسوس- » فكل المعارق «تجريبية»: ومن ثم يمكن التعبير 
عنها «بلغة القيزيقاء(١).‏ 

هكذا بيدأت وتيلورت «الوضعية» الغربية - بمدارسها 
المختلفة - واتقساماتها التى تمايزت فى الفروع والتفاضيل 
والتخصصات: الوضعية- والوضعية المنطقية.. والتجريبية.. 
والسلوكية.. والمادية - يمذاهبها وفروعها.. إلخ.. إلخ. 

شكها جرخ الالاضوت الكاتسى الغريى بالمحرقة الا 
لجاليليو [65754١-147ام]-‏ جرمت الوضعية الغربية «المعرفة 
الإيمانية», معتيرة إياها: إفرازا بشريًا طفوليًاء تجاوزه العقل 
البشرى عندما تجاورت الإتسانية مرحلة طقولتها! 

وهكذا عاد الخلل إلى مصادر المعرقة. وإلى أدواتها, عندما 
قامت على ساق ولحدة. هى «كتاب الوجود». معرضة عن 
ساقها الأخرى. ٠‏ كتلي الوحى» - عاد إليها هذا الخلل القديم. من 
جديدا 

لقد غدت الوضعية- «دين الفكر الغريى».: الذى استيدل «بدين 
الإيمان السماويى». قم اتخذت الأشكال المتعددة فى الميادين 
المختلفة. 
)١(‏ [الموسوعة الفلسفية المختصرة] صن 411 . 


ظ 0 


#كقيخ قد جحل ,المع قاط امانا هت اتعكاس 
«للدماعغ»: الذئ حنيتة «العقل».. أ أتهنا قد جعلت «العقل» 
و«التمقل» ماكة.. حنى ل يكون هناك شي ع فى الإدراك والمعرقة 
غير الحس والمحسوس والحواس:: وقال شكسلى اتو ماسن. 57 
ATo]‏ ١--1855م]:‏ «يبدو أن الوعى متصل باليات الجسم 
كتتيحة تاثؤية لعمل الس لا أكثر..وأن ليس له أى قدرة كانت 
علي تيل عفل الجسح؛ E‏ يلازم صضقير المخاو خركة القاطرة 
فوشا تأقين على اليقهاك»».وقال أيضا قى سياق الاذعاء بوذه 
«المازية النيكاتيكية::يزان الأفكار الحى أغير عنها بالتطق: 
اتاك نيما نعلق هاا ھا ھی قبا عق يرات وي 1 

ولقد نادت عدم (السعرفة | لحسية iit‏ التى أنكرت نمأ دون المحسو س 
والحواس» قابت أضيقابها إلى إدشرية حديدة )؛ کو ال عتقاد! 

فالدهريون الأول قد قالوا: طا هى إلا حَيَاننَا الذنيَا موت وَنحيًا 
وَمَا يلكا إلأ الذهر".. ورأوا فى الموت نهاية كل شىء: يستوى 
ف ذلك اا سس :ا وا لعقل» و:التقفس» و«الروح» ندا افك 
اراد 3 قالناس - كهاقالوا + هم مل الزنم خرات 
مختلفًا ألوانة: قم ينيز حظامًاء لا غودة له ولا جحت ولا نشون.. 
لأنه - كما قال هو لاء الماديون -: «إذا كان التقكير والارادة 
تشاظين من أتنقطة الدماغ: فسيفنيان يقناء الدماغ: وإذا كان 


(١).زوبرت‏ ه: أغروس ..جورج ن . ستاتسيئ [الهلم فى عتظوره الجديد] ص 5158 
ترحمة كمال تخلايلى - طيعة الكويت - عالم التغرقة سنة 1A۹‏ 
(؟] سورة الحاثية : 1؟, 
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كل جرد ھن أحراء الإساة عاد قال بد من أن يكون كل تة 
EE‏ 

واتطلاقا من هذه الفلسفة النادية للع العريى: اتطلق داروية 
(تشارلن [1887-18*5م] ففسر- فى الدارؤينية - تشأة الحياة 
تفسيرًا ماديا - أو إلى هذه النتيجة قادت أبحاثة فريقا من تابعيه 
قبي = العياه سل فشان خش أة ؤاشينة ب اما ا 
والتغيرات الجزئية التى اعتزت المواد الأولى التى تكلقت متها - 
تاها كما تخلق الوعى وتا من مادة الدماغ. بالتغيرات الجزئية.: 
فما قاله هكسلى فى عالم الأفكار: قاله دارؤين فى عالة الأحياء. 

وتطبيقا لهذه الترّعة الغاديّة- فى غالفى الأفكار والأحيل” - 
فى الاجا والأموال والثروات الا قاذ هال کس 
(كارل) [1885-18117م]إن تطور المجتفغات والاجتفاع البشرى 
إنما هو بتأثير المحرك الأول: الواقع المادى.. والاقتصاد - قوی 
الإنتاج: وعلاقات الإنتاج.. فالمعرقة مادية, تعكس «الواقع» قى 
«الفكن»: وهى قائمة على الممّارسة: تدأ بالادراكنات الحسية 
للأشياء!")...ولا شىء غين «الواشم» المنعكس فى «فكر» الانسان, 
بواسطة «مادة الدماغغ.. أما «الله» ونالدين» = وكل ما جاء به 
«كتاب الوحى». فهو خيال وخرافة اخترعها المحرومون: تسلية 
لأتقسهه: أو الخيفاء الا عَنَياء صتحديرًا للفقراء. 


. [العلم فى متظوره الجديد] صن 5؟‎ )١( 
- ان [الموسوعة الفلسفية] -عادة «المعرفة» = وتسم لحتة عن العتساء السوقيت‎ 
, م‎ ۱۹۷٤ تو تة : سمير كرح = طبعة بيروت سئة‎ 
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ولقد تصضاعدت الماركسية بهذه «الدهرية» المنكرة «لمصدر 
الوحى» والفعادية للدين: من مستوى «الخيار. - الفردى» إلى 
حيث جعلتها «مهمة ثورية» دعت «الثوار» إلى النضال لتعميمها 
على الانسائية ومجتمعاتهاء باقتلاع الدين والتدين اقتلاعا من 
هزه المجتفعات: جاعلة من هذه «المهمة» جِرّءًا لا يتجزا من 
«تحريرها» الإنسان من «القيود»! 

لقد تنوعت هدارس الفكر الغريى ومذاهبه. وتعددت فى إطار 
نهضتة الحديثة العلوم والمعارف والتخصصات.. لكن الوضعية.. 
والنرّعة المادية.. والمذهب الحنسى فى المعرفة.. كانت القاسم 
المشترك الأغظم فى معظم هذه المدارس والمذاهب والمعارف 
والتخضنصات. حتى لقد انطبع فكر النهضة الغربية الحديتة 
بهذا الطايع «الدهرى.. الحسى» إلى حد كبير. 

ولقد تؤامن ذلك مع تراجع حضارتنا الإسلامية.. ومع الموجة 
الاستعمارية الغربية الحديقة؛ التى حملت إلى بلادتا الإسلامية - 
بعد خضوعها لييمنة هذه المؤجة الاستعمارية - مع النهب 
الاقتصادى. والألحاق الأمنى والسياسى. نزعتها هذه فى 
المعزفة الحسية: والتوجه المادئى.. فأعاد تاريخ المواجهات 
الفكزية سيرحة الأولى من جديد: مع تيز قي مواقع الغرقاء.. 
فبعد الفتوحات الإسلامية نهض الإسلاميون بمواجهة مذهب 
المعرفة الحسية - الواقف عند. المحسوس والحواس - نهضوا 
بمواجهتة بمذهي الإسلاخ فى المعرفة. فى البلاد التى فتحها 
المسلمون.. لقد قدموا ٠‏ البديل الإسلامى» فى الفعرفة. كجزء من 


المشروع الحضارى الإسلامى. الذى انتصر. وغدا - لأكثر من 
عشرة قرون - منارة العالمين. 

واليوم؛ وبعد الغزو الغربى لوطن العروبة وغالم الإسلام, 
منذ نحو قرنين من الزمان. اقتحم الفكر الغربى على العقل 
المسلح دياره ومعاقله. محاولاً أن يفرض عليه - ضمن ها يريد 
فرضه - نموذجه الحضارى الغربى؛ المؤسس على النزعة 
المادية والحسية فى المغرفة.. الأمر الذى يجعل من شعار 
«إسلامية المعرقة» التعبير عن مهمة ثقافية ورسالة فكرية؛ 
هى المدخل والسبيل والأداة لبلورة الطور المعاصر لمشروعنا 
الحضارى الإسلامى الذى لابد لتا هن إحيائه وتجديده. لنواجه 
به المشروع الغربى.. 

فالقضية الآن أكبر من مهمة ققافية.. وأخطر سن رسالة 
فكرية. وأعظم من «هم أكاديمى».. إنها جزء من المشروع 
الحضارى الإسلامى الذى يمثل بالنسبة ليقظتنا الإسلامية 
الحديثة دليل العمل الذى ينير لهذه اليقظة الطريق.. والرائد الذئ 
لا يكذب أهل هذه اليقظة.. وطوق النجاة لأمتنا من هاوية التبعية 
الفكرية والاستلاب الحضارئ الذى أقاح له «الآخر الحضاريى» 
فى عقر دارنا المؤسسات التى تبت مذاهيه فى المعرفة ومتاههه 
فى صياغة الواقع وتشكيل الحياة.. 

تلك هى المهمة التى يطرحها شعار «إسلاهية المعرفة» على 
العقل المسلم: فى المنعطف التاريخىء والظرف الحضارى الذى 


م 





ولعل مضا يزيد العقل الإسلامى ثقة فى خطر هذه القضية - 
قضية: إسلامية المعرفة - واطمثتانا إلى توافر إمكانات النجاح 
فيها - غير القياس على انتصار أسلاقنا العظام على الوضعية 
القديمة والدهرية القديفة.. أن كثيرا من دوائر القكر الغربى ذاته 
قد أخدذت تفيق من خدر الاطمتتان الى خدعتها يه موجة 


الميااديسن.. 

لقد شهد العلم الغربى» منذ العقود الأولى للقرن العشرين. 
اليد من الاكتثافات العلميةء التى يعدها المؤرخون له بمثاية 
إلى التوازن: ومن ثم اقتقاد ها لمقومات «الصدق المعرفى». 

© ففى الفيزياء: مثلت أبحاث ونظريات ومكتشفات أينشتاين 
Eınsteln‏ كاؤاده 3 'ح] ويور AA 6] Bohr‏ — 1 ١م[‏ 
وهايزنبيرج Heisenberg‏ أ 91-15 ام] ثورة کیرک 

2 وفن هبحت الأغصبات: مكلت أبحاف ومكتشفات شرتحتون 
[p141۸40۷] Sherrington‏ وإكلس وعاعمآ من مواليد 
كورة حديدة.. 
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© وفئى علم النفسء مثلت أبحاث ومكتشفات فرانكل اه۴ 
وماسلق :اهواكة ]ا وؤمائ May‏ ثورة أخرى.. 

© وقي علم الكونيات: كانت تظرية «الانقجار العظيد: 
و«الميدا الإتساتى4. ققحا غلميا حديرًا:. مكل .مم القورات الغلمية 
فى الفيزياء:. والأعضصات.. وعلم التقسن الأسسن الحديدة امعوفة 
غير احسية - ئى أدق لا تقف على «ساق الحن» وهدها.. 
ما5 لفل الاك حص اهي مق غا الفا ان اة 
مغزى هذه الثورات العلمية؛ ويؤرخون لها: «فإن هذه المكتشفات 
لم تقلب التصور الحديث - الذى كان سائذا فى العلم الغربى - 
للإنسان ولمكانته فى العالم فحسب, بل هى تقدح نقسيرًا 
جديذا ». 

لقد كان التصور السائد فى دوائز العلم الغربى؛ ايان حقية 
الموجة المادية والحسية فى المعرفة, هو ,أن لا وجود إلا للمادة: 
وأن الأشياء جميغا قابلة للتفسير بلغة المادة قخسب. وهكذا 
يتحتم أن تكون حرية الاختيار وهمًا من الأوهام مادامت المادة 
غير قادرة على التضرف الخر. ولما كانت المادة عاحزة عن ان 
تخطظ أو تهدف إلى أى شىء: فلا سبيل إلى العثور على حكمة 
وراء الأشياء الطبيعية - [عالم الغيب] - بل إن العقل ناته يعتبر 
نتاجًا ثانويًا لنشاط الدهاغ. 

ولقدوصف يرترائد راسل Bertrand Rassell‏ [1819/5- 
*5177حم]هذا التصور المادى الذى ساد دوائر المعرفة والعلم 
الغربى فقال:«لاآن يكون الإنسان نتاج أسباب لا تملك العدة 
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اللازمة لما تحققه من غايات: ولآن مكو متشه وتمؤه ومخاوفه 
وصبواته ومعتقداته مجرد حصيلة ارتصاف ذات عرضى» ان 
وآ خا د اوو ار أ ةة فی العو يلو 
التشعون عن الإبقاء على حياة فرد واحد قيعا وراء القبرء ولآن 
يكون الاندثار هن المصير المحتوم لكل عناء الأجيال» ولكل التقانى. 
ولكل غبقرية الإنسان المتألقة تألق الشمس قى رايعة النهارء كل 
هذه لاسو إن لم تكن حقا غير قابلة للجدل فإنها مع ذلك تقتر 

ن الَيِقين إلى خا نعل عو على أى فلسقة قرفظیة أن a‏ 
البقاء. وعلى ذلك لا يمكن بتاء موطن الروج يأمان إلا فى إطار 
هذه الحقائق وعلى أساس راسخ من القنوط المقيم..»! 

تعم.. لقد سادت «دهرية القنوط المقيم!» فقا وراء المادة:. فى 
حقبة التهضة الخديثة للسعرفة الغريية - الحسية - والعلم 
الغربى - المادى - الذى عمم هته النظرة على جميع العلوم, 
المادية منها والانسانية. 

لكن المؤرخين الجدد: للعلم الغريى. الذين رصدوا الثورات 
المعاضرة فى هذا العلم. يقولون إن ذلك التصضور «الدهرى - 
القانط» قد طويت صفحته بهذه الثورات العلمية المعاصرة 
ونمغطياتها فى نظرية المعرفة.. ويعبارة عالم الفيزياء هترى 
مارجيئوق لاقصغعنة]/! Hey‏ «إن العقيدة الأساسية للمذهب 
المادى - هى أن الحقيقة كلها تكمن فى المادة. وهذا راى كان 
مقبولاً بعض القبول فى أواخر القرن الماضى [التاسع عشر] غير 
أن أمورًا عكثيرة حدثت فى هذه الأثناء تكذن هذا الراى:»- 


xx زو‎ 





ويعبارة عالم الفيزياء فيرئر هاينزبيرج: «إن الفيزياء الذرية 
المعاصرة قد نات بالعلم عما كان يتسم به من اتجاه هادى فى 
القرن التاسع عشب 1 . 

إذن:. فنحن أماد جديد. وبإزاء تحولات فى مذهب المعرفة 
الغربية.. تحولات عن النزعة المادية البحتة والحسية الصرفة. 

لقد قال الإمام الغزالى قديمًا: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون ألا لله ».. لقن 5 راح ال قات يلدي يتفيلد؛ تجاربة 
على الدماع؛ بهدف إثبات النظرة الكى كانت سائدة - النظرة 
يربو على ألف حالة ت إلى إقبات عكس هذه النظرية العادية: 
وصل إلى أن العقل غير الدماغ:. فالدماغ هو مقر الإحساس 
والذاكرة والعواطف. والقدرة على الحركة.. لكته ليس مقر العقل 
او الإرادة.. والعقل. لا الدماغ. هو الذى يراقب ويوجه فى أن مغا. 
وهو الذى يتخذ القرارات وينفذها. مستعيثا بمختلف آليات 
الدماغ 7 

لقد وصل بنفيلد إلى هذه الحقائق. ورتب عليها معطياتها فى 
نظرية المعرفة:. فكتب فى كتابه [لغز العقل].. 

«إنه أقرب إلى المنطق أن نقول: إن العقل ربما كان جوهرًا 
متميوًا ومختلفًا عن الجسم»! 

وأمام هذا الذى قاله.. نتذكر تعريف الإسلاميين للعقل. 
بكلمات الشريف الجرجاتی [:4١815-1ه‏ = .1418-14م]: 


3 


«هو جوهر مجرد عن المادة فى ذاتة: مقارن لها فى فعلةه. 
جوهر روحانى خلقه الله تعالى متعلقا يبدن الإنسان.. نور فى 
القلي يعرف الحق والباطل ». 

ونتذكر, أيضًاء تعريفه ل«القلب». الذى يعقل ويفقه - كما 
جاء فى القرآن الكريم - والذى يقول عنه: إنه «لطيفة ريانية لها 
بهذا القلب الجسمانى الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب 
الأيسر من الصضدر؛ تعلق. وتلك اللطيفة هى حقيقة الإتسان. 
ويسميها الحكيد: النفس الناطقة.. وهى المدرك والعالم من 
الانسان: والفخاظطن والمطالب والمغاتب..»! 

إنه التعريف الاإسلامى, الذى لم ير الإنسان مجرد مادة تفرز 
الفكر بالتفاعلات لجزئيات هذه المادة.. 

ومن هذا المعنى يقترب العلم الغريى المعاصر. بتجارب 
علمائه على الأغصاب! 

بل لقد خطا ويلدر بتفيلد خطوة أخرى. هامة: عندما قال - 
متعحبًا - وهو الذى بدأ أبحاثه بهدف دعم النظرة المادية 
والحسية للمعرقة - قال: +.. فيا له من أمر مثير. إذن: ان نكتشف 
أن العالم يستطيع بدوره أن يؤمن عن حق بوجود الروح. وإذا 
كان العقل والارادة غير ماديين. فلا شك ان هاتين الملكنين - 
على حد تعبير «أكلس» - «لا تخضعان بالموت للتحلل الذى 
يطرأ على الجسم والدماغ كليهما..»(١).‏ 


. 29 247 , 5 العلم فی منظوره الجديد ص‎ )١( 


الله أخسين...! 

إننا بإزاء إيمان «بالروح».. وإيمان بخلودها. وإيمان بأن 
تحلل الجسم وفناء المادة ليس نباية المطاف. 

وهنا تضاهى هذه «التجزبة الجديدة» - إن جاز التعبير - 
«التجريبية الإسلامية» المؤمنة: فيما انتيت إليه من معطيات. 
لكن يبقى «البديل الإسلاهى ؛ متميرًا.. فهو لا ينطلق فى المعرفة 
فقط من «الواقع.. والحس.. والتجريب». وإنما ينطلق, أيضًا. من 
«كناب الوحى»؛ وهو ما يفتقده ويفتقر إليه هؤلاء ١‏ التحريبيون 
الجدد الغربيون »! 

لقد اكتشف بتفيلد «أمرًا مثيرًا»!. أها العالم الفسلم. الذ 
ينطلق من «كتاب الوخى» واكتاب الكون .. فاته يكتشف 
بالتجرية فى «كتاب الكون»: الأسرار التى أودعها ضاحخي 
«الوحى» و«خالق الوجود».. فهو ينطلق من الإيمان الدينى. 
ينطلق من «الشرعى » لاكتشاف «المدنى - الكونى». ثم بوظف 
ثمرات العلم «المدنى - الكونى» فى دعم الإيمان «الدينى - 
الشرعى ». ويكون لذلك أكثر خلق الله خشية لله.. # نما يُختى 
الله من عبَادِه الْعلَمَاءك(١)‏ 

فالتظور الذئى يحدت فى العلح الغربى المعاضر.. ومعطياته 
فى نظرية المعرفة.. هى مما يدعم تقتنا فى «اليديل الإسلامى». 
ويزيد من إلحاح هذه القضية على العقل المسلم.. لثنقية غلومنا 
)١(‏ سورة قاطر :۲۸ 


من آثار المؤجة المادية للعلم الغربى الحديث.. ولصياغة هذه 
العلوم وفق منهاج إسلامية المعرقة.. وللإسهام, يعد ذلك فى 
تزكية وترشيد هذا التوجه الجديد والوليد عند الغربيين! 
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إن الاسلاح الذئ صاغ أمته: عندما صيغ حضارتها بصبغة 
الله - بإقامتة العلاقة بين «الشرعى» و«المدنى» فى المعارف 
والعلوم.. 

إن :هذا الاسلام. الذى صاغ الأمة.. ومنهاجها فى المعرقة؛ 
هده الصنياغة الانحاكتة التحديؤة :هن القن سسا د :تيا لذلك: 
ويسبب ذلك - علماء هذه الآمة صياغة متميزة كذلك! 

«تجريبيون - مؤمنؤن».. و«روحانيون - ماديون:»!._ فنجت 
حياتنا القكرية والعلمية من ذلك «القصام النكد» بين «النظن» 
و«التجريب» بين «العمل الذهنى» و«العمل اليدوبى».. بين 
«الشرعى» و«المدنئى»:: 

فالدين: وضع الهى::يسوق الإنسان لعبادة الله ولعمران 
الكون: مَسْتعينًا فى ذلك كله بكتابى «الوحى» و«الوجود»: ومن 
هتا: ظ 
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يفرع التاس إلى فتواه فى الققه كما يفزعون إلى فتواه فى الطب!.. 
فى الطب اقوت والفقية الاصولي المحكلد: الحكيماء انه 
صاحب [كتاب الكليات] - فى الطب - و[بداية المجتهد ونهاية 


المقتصد] - فى الفقه - و[مناهج الأدلة فى عقائد الملة] و[ قصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] - فى علم الكلاخ 
والتوحيد.. 

#وكان ابن سبيناء: أبوعلى الحسين بن عبدالله:[ 51١‏ 
۷٩ ۸‏ إم] والشيخ الركنيس» قى «الشرعئ: 
و«المدنى».. فى «الإلهيات» و«الطبيعيات». فى «التصوف» 
و«النيات والحيوان» و«الهيئة»! فمن آثاره فى الطب [القانون ].. 
وفى الحخكمة والإلهيات [الشفاء] و[المعاد] و[أسرار الحكمة 
المشرقية].. وفى التجريب والطبيعة: [النيات والحيوان] و[الفيئة] 
و[اسباب الرعد والبرق]!.. إلخ. 

٠‏ وكان اليغدادى أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر 
[۲۹٤ه-۴۷١١ح]‏ - وهو الذى اشتهر بإبداعاته العتميزة فى 
أصول الدين - المبرز فى الحساب:: وفى الهندسة!.. حتى لقذ قالوا: 
إنه كان يدرس فى سبعة عشر فمًا؟!.. ومن آثاره: [أصول الدين] 
و[تفسير القران] و[معيار النظر] و[التكملة فى الحساب] و[زسالة 
فى الهندسة].. إلخ. 

#وكان الخيام: أبو الفتح عمر بن إبراهيم [4١81ه-١7١١م]‏ 
اللغؤئ.. الشاعر.. والفيلسوف.. المؤرغ.. والرياضى.. الققيه. 
والمهتدس.. الفلكى!.. ولقد بقيت لتا من اثاره [مقالة فى الجبر 
والمقابلة] و[شرح ما يشكل من مصادرات إقليدس] و|الاحتيال 
لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى جسم مركب متهما] 
و[الرياعيات] و[الخلق والتكليف].. وغيرها من الآثار. الشاهد 


تنوعها وتكاملها على هذا المذهب الإسلامى فى تكامل متصادر 
المعرفة وتكامل أدواتهاء ومعرفة علماتها.. 

وكان الفخر الرازئ: أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر 
[8 0ه = ۷١-۰‏ م] الإمام فى علوم الدين 
والدنيا جميعًا:. حتى لقد قال مؤرخوه: «إنه كان أوحد زمانه فى: 
المغقول. والمنقول: وعلوم الأوائل»!:. ومن بين آثاره: الكثيرة 
والجامعة لأقطار المعرفة وتخصصاتهاء تحد: «مفاتيح الغيب؛» - 
فى تفسير القرآن الكريم - و«معالم أصول الدين»» و«لوامع 
البينات فى شرح أسفاء الله الحسنى والضفات»: و«الخلق 
والبعث» فى التوحيد وأصول الدين: و«محضل أفكار المتقدمين 
والنتأخرين» و«نهاية العقول:»: و«البيان والبرهان» - فى 
الفلسفة - و«الفياحت الشرقية؛ - فى التصوف - و«الشسر 
المكتوم» - فى القلك - .و«النبوات» - فى النبوة والرسالة - 
و«النقس» - فى علم النفس - كما أيدع فى الهندسة «كتاب 
الهوندسة» ودكتات. مصادرات إقليدس»... الخ 

هكذا تجِسّد توازن وتكامل فصادر المعرفة فى المنهج 
الإسلامى. وتوازن تكامل آدوات وسيل تحصيلها فى هذا المنهج.. 
هكذا تحِسّد فى العلم الإسلامى: وفى العقل الإسلامى. وفى تراث 
علماء الإسلام.. فكان الاشتغال بجميع العلوم. «الشرعى» فنها 
و«المدنى»: و«النظرى» منها و«التجريبى». عبادة وقربة إلى 
اللة: وإفتثالاً لأوامره وتكليفاته.. فبالعلوم الشرعية تعرف 
المقاصد الإلهية فى العمران البشرى. وبالعلوم المدنية يقيم 


البشن العمران الذى استخلقهم خالقهم لإقامته فى هذا الوجود.. 
وفيهما مغاء. وبهما جمیغا يكتشفون آيات الله - سيحانه 
وتعالي - فى الأنفس والآفاق... فيظل العلم. بهذا المنهج فى 
المعرفة. الباب المقتوح دائمًا وأبدًا لاكتشاف الحقيقة فى عالد 
الشهادة: ودعم قواعد الإيمان بالله وعالح الغيب! وصدق الله 
العظيم إذ يقول: ١‏ سنربهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم 
ند الح 4| 

وإذا كانت هذه من سمات وقمرات التكامل فى مو 
«بإسلامية المعرفة».. وفى المعارف والعلوم التى أثمرها هذا 
التتبيع.زقى العلماء الذيق الكؤموه شى اتراك و تحمل هده 
النعارف والعلوم.. فلقد كان :طبيعيًا أن تكون الصورة سلبية 
وشائهة على جبهة الحضارة التى اختل فيها ميزان هذا المنهج. 

يع سا الا يسرك ذلك دون كثير عا ذا هو فاون كن هذا 
التكاقل الذى أشرتا إلية على الجبهة الإسلامية: وبين واقع 
النهضة العلمية القربية: ذات المنهج الحسى والمادئ فى المعرفة. 

© لقد كان التقدح العلمى. فى علوم الدنيا, نقضًا وإنكارًا 
للوحى والدين.. حتى لقد قنادت الاكتشافات العلمية هناك 
أصحايبهنا إلى «تألينه الإنسان»: قفتا وكيد تلك الصنيع: 
المنكرة - المعبرة عن هذا الخلل - فقال: لقد.ماثت الله! - تعالى 
الل ما ساكو ا جه علدا کا 


(9)سورة قصلت 
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© وكان الكثير من تمرات هذا المنهج. المختل - القائم على 
شاق المعرفة الخسية وحدها - وخاضة فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية - ثمرات معتلة. ففى الوقت.الذئى رَعموا لها خياد 
ودقة وموضوعيه العلوح الطبيعية والتجريبية: رأينا اكتساح 
التطور لها كما تكتسح الصحة والعافية العلل والاسراضن؟.. لقد 
أثمر هذا المنهج الأعوج مذافي. الشات #احظريات: حاف اقزت 
إلى «الأمراض الفكرية» وإلى «القجر - الكاذب», الذى سرعان ها 
يتوارى. حتى وإن بهر بغض الأبصار.. 

وأثمر ألوانًا أخرى من المذاهب والفلسفات: كانت تعبيرا 
خاضًا من أمراض أو ملابسات غربية خاضة.. ومع ذلك؛ قلقد 
زعموالها «العلمية» و«الموضوعية» و«الحيادية».. فذهيوا 
يقرضونها على البشرية جمعاء؟' 

ويسبب من الظايع القادى والحسى لفتاهج المعرقة فى هذه 
النهضة الغربية الحديقة. فلقد تصور الغرب أن هيمنته على 
الشعوب المستضعفة: وتدميره البتية الأاقتصادية والاحتماغية 
فى مجتمعاتهاء ومسخه ونسخه وتشويهه لموروثها ومعرفتها.. 
ظن ذلك «رسالة حضارية» يدفم الرجل الأبيض ضريبة نشرها 
فى العالمين! 

وايب :ص سسة|االطابهم الحسى والمادى, أيضًا, كانت 
التطبيقات الغربية لثمرات عبقريته فى العلم: الطبيعى. كانت 
تطبيقاتها فى دمار البيئة وتلويثها والإخلال بتوازنها.. وكما عد 
قهره للأمم الأخرئ «رسالة حضارية».. فلقد اغتبر العدوان على 


0 


الطبيعة «رسالة حضارية» أخرئ! جعل من عبارات: «قهر 
الطبيعة» و«السيطرة عليها» و«تسخيرها لالإتسان» عناوين 
عليها؟! 

ولا هذا المنهج الحسى والمادىء لا يعترف بغير الواقع 
المحسوس» ولا يؤمن بغير عالم الشهادة فلقد أتمر «الدهرية» الى 
لا ترى للحياة الإنسانية مقاصد غير «الوقرة المادية» التى تحقق 
للإنسان لذاته وشهواته, التى لا تتناهى غشد حدود!.. وبواسطة 
القسوة العنيقة, والصراع الذى لا يعرف القيود! 

لقد اثمر هذا المنهج فى المعرقة الغربية علوهًا ومعارف 
ومذاهب تحقق للانسان «قوة المفترس» الذى «يأكل فى سبعة 
أمعاء»؟! بينما عجزت عن تحقيق الإشباع الروحى لهذا الإنسان, 
فاختل توازنه عندما ليت له حاجات الجسد. دون حاجات الروح. 
حتى لقد أدى هذا الخلل إلى تهديد الجسد ذاته بالدمار. لغياب دور 
الروح فى ترشيد الإشباع المادى لجسد هذا الإنسان! 
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إن ما أشرنا إليه من تحولات جديدة فى فلسفة العلم الغربى 
المعاصن.. تحولات عن حسية المعرفة وماديتها.. هى حوافز 
لمزيد من ثقتنا بمنهجنا الإسلامى المتميز فى المعرفة.. لابد أن 
تدقعنا إلى مزيد من الجهد؛ لبلورة المنهج - منهج إسلامية 
المعزفة - وصياغة علوضنا الإثسانية وفلسفة علومتا الطبيعية 
وفقا له 


وان :ما نشهده من سقوط وتراجع الكثير من مذاهب القرب 
ونظرياته؛ التى بهرت الأبصار لعقود عديدة من الزمن.. سقوطها 
وتراجعهاء كخال الفجر الكاذب: وكشأن الأمراض التى تكتسحها 
الصحة والعافية.: لهو حاقز لخن لمؤين عق الجهد الدع يحب أن 
يبذل فى هذا الميدان:. وإلا قمن ذا الذى لا يكتشف. فى سقوط 
وتراجع «الفاركسية».. و«الداروينية».. و«الوجودية». 
و«الفرويدية».. والكثير من مذاهب ومناهج البحث والنقد فى 
الفنون والأداتك.. من ذا الذى لأ كتف فى ذلك ورات خلا 
حقيقيًا وأكيدًا فى الفنهع الماد والحسى للمعرفة التي أثمرت 
فته الاه اکر هاف ودر ای هذا جأكيدا #وإلخاحا على 
ضيرورة بلورة المنهج البديل؟! 

لق ظلمنا تحمودنا وتقليسنا ل«تخلقنا الموروت» المنيج 
الاسلامى المتميز قى المشعرفة؛ عندما وقفنا غند ترات عضر 
تراجعنا الحضارى.. ولم نول المنهج القرانى فى المعرقة الذى 
واجه به علماء عضر تهضتنا مذاهب المعرفة الحسية عند الأمم 
زالكذل الاجوب له نولا هو اهل لمعن احاح 

وظلمنا هذا الفتهخ الإسلامى: مرة أخرئ بتقليد تا «للثموذج 
الغريى» فى نظرية المعزقة.. قحلت الوضعية والمادية 
والتجريبية - بمعائيها الغربية - واحتلت المكان الأرقع فى 
علومنا الإنسائية والاجتماغية: وفى فلسفة علومنا الطبيعية.. 

ولقد كان هذا التقليد - لتخلفنا المؤروث.. وللواقد غير العلمى؛ 
وغير الملائم - السبب الأول فى فقرنا الشديد فى الإبداع! 


وها كان لأمة أن تبدع فى علوم حضارتها المتميزة, إلا إذا 
هى بلورت متهاجها المتميز فى المعرفة.. وإذا كانت اليقظة 
الإسلامية المعاصرة مدعوة إلى بلورة «بديلها الحضاري ». 
كدليل. لنهضتها المنشودة: وذلك حتى لا تسقط قى هاوية 
«التبعية» و«الاستلاي الحضمارى ».. أو تضل الظريق.. فإن 
المدخل إلى هذا الإنجاز هو «إسلامية المعرفة» حتى يأتى هذا 
«الجديل إسَلاميّاه حقا. فقضيتناء إن --قضية «إسلامية 
المعرقة» - هى جزء من «مشروع حضارى بديل».. وليست 
مجرد قضية ثقافية خاضة بدوائر المثقفين والمفكرين. 

إنها قضية أمة تريد أن تنهض, فى مواجهة تحديات شرسة. 
وقضية دين. انعم الله علينا بأن هدانا إلى التدين يه.. 

وقضية حضارة صاع أسلافنا العظام علومها ومعارفها بهذا 
المنهاج.. 

ولن يصلح اليديل الحضاري الاإسلامى المعاصر. الذي ثريد به 
مواجية الخلل المعرفى الحديث. إلا بها صلح به البديل الحضارى 
الإسلاهى الأول الذى واجه يه اسلافنا الخلل المعرفى القذية! 

إنها قضية ٠‏ قديمة - جديدة».. تمثل واحدة من أبررٌُ القسمات 
النى تميز ويتميز بها الإسبلام.. الدين.. والحضارة.. على غيره من 
النحل والقلسفات والحضارات! 

إن «إسلامية المفعرفة» تعنى: «حخضارة - صؤمنة», تقوم على 
«عقلانية.. متدينة..يبدغها «علماء - هم أكثر الناس خشية للذا».. 


© وإذا كانت «الوضعية الغربية»: التى غزلت «المعرفة» عن 
والوين. والوخيى. ونوا السماءد بل جعلت «الدين: وضبعا 
بشَرناء!.. إذا كانت هنذه «الوضعية» قد أكمرث - واثمرها - 
نموذج فيلسوفها «أوجست كونت».. ذلك الذئ قظع المحاضرات 
التى بدأ إلقاءها سنة 857 1١خ‏ [الفلسفة الوضعية] - وهى التى 
كونت «مؤلفه الرئيسئ» - قطعها بسبب إصابته يمرض. عقلى!.. 
أمقرعة سار الا تحار عرفا فى تون اشن نة ١1851/‏ افر 
اليأس والقنوظ؛ 

والذى تعرف على «كارولين ماسان» - وهي بغي - فساعدتة 
فى أثتاء احترافها للبغاء؛.. ثم تزوجها؟!.. قلما اتفصل عنها هام 
كبا باهرأة متووجة من رجحل سارت هن مطارية البوليس: - هن 
«كلؤتيلد دی فئ»:.فكان حبه لها - كما يقول مؤرخو فكره - 
السبب. فى اتخاذ كتاباته طابعا جديدا! فقال بخضوع العقل 
للقلب!.. وذغا إلى «تغاليم الدين الوضعى»(١.‏ 

إذا تان هذا هي حال «علم» ورتعغلماء» المفوفة الحسية: 
و«القضام النكد» بين «الأرض والسماء».. بين «الكون والوحى»: 
نين «الدثيا والآخرة».. بين «المدنى والشرعنى».. 

هقان لإشلامية المعزفة شأنا حن وشترات مغايزة: وتسادع 

من العلماء مختلفين.. 


(1) [الموسوعة الفلسقية المختصيرة | ص 555 ,۳۷۷ , 


لقد كان عالمنا أبق عثمان عمرى بن عبيد [*/-514١ه‏ = 
65-١1لام]‏ فارسا من فرسان الثورة فى سبيل الشوريى 
والحرية والعدل.. وصرحا من صضروح العقلانية الإسلامية التى 
واجهت مقولات الشرك والزيع والالحاد.. وفى ذات الوقت كان 
الدجل الربانى الذئ تضترب يتقواة الأمثال!.. ويشير التاس إلية, 
أذا واا تسد كيبي اى 

إن «القائر» الذى يقول: «إن كر عضب الوب يمع من العضب»! 

والفيلسوف العقلاتى» الذى يدعو ربه فيقول: «اللهم أغننى 
بالافتقار اليك! ولا تفقرنى بالاستغناء عنك!... اللهم اشن ی 
الدنيا بالقناعة؛ وعلى الدين بالعصيمية ».. 

وهو القائد المطاع فى قومه وأنصاره: واي یخج إلى بيت 
الله الحرام» سيرًا على قدمية - من اليصرة إلى مكة - أريعين 
مرة. فى أربعين عامًا.. يمشى على قدهیه: وتان بعيره,. يحمل 
عليه الفقراء والضعفاء؟(1). 

هذه هى «بضاعتنا».. وتلك «بضاعة» الوضعيين - الماديين! 


التوارن الذئى اا الخلل بالاتحراف «الحسى 3 الاك + ذلك 
الذئ أقاع «الوضعية.. العادية» العرجاء! 


(1) انظى دراستتا عنه , بكتاينا «مسلمون ثوان صن :115-157 -:هليعة القافزة سنة 
أ م 





ذا الشران الكريم . 
ها كنتب السنة : 
- [صحيح البخارى] طبعة دار الشعب - القاهرة. 
- [صحيح مسلم] طيعة القاهرة سنة ۹۵۵١م‏ . 
- [سنن الترمذى] طبعة القاهرة سنه ۹۴۷١م‏ . 
- [سئن النسائى] طبغة القاهرة سنة 1515م . 
- [سئن أبى داود] طبعة القاهرة سنة ۲١۹١م‏ . 
- [سئن ابن هاجه] طبعة القاهرة سنة 1515م : 
- [سنن الدارهى] طيعة القاهرة سنة 1577م . 
- [مسئد الإمام أحمد] طبعة القاهرة سنة *١؟١ه.‏ 
ه الكتب المطبوعة : 
- آدم متر : [الحضارة الأسلامية فى القرن الرايع الهجرى] ترجمة د. 
محم بدالهادي ایو ریا - طبعة یروت سي 57117 ام 
- این جلجل : | طبقات الآطباء والحكماء] تحقيق : قؤاد سيد - طيعه 
القاهرة سثة ١۹۵۵‏ م. 
- اين القيم : [إعلام الموقعين] طبعة بيروت ستة 1517م ١‏ [الطرق 
الحكفية فى السياسة الشرعية] طبعة القاهرة سنة 91/1 ام 
- ابن متظور ؛ [لسان العرب] طيعة دار المعارف - القاهرة. 
- البلخى : والقاضى عبدالجبار . والحاكم الجشمى ؛ [فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزّلة] تحقيق فؤاد.سيد - طبعة توئس سنة ۱۹۷۲ م. 
- التهانوى : [كشاف اصطلاحات الفتون] طبعة الهند ستة 1851م . 
- الجرجائي (الشريف) : [التعريقات] طبعة القاهرة سحة 3178 ام 
- ووبرت م. آغروس ؛ جورج ت . ستاتسيو : [العلم فى منظوره الجديد] 
ترجمة كمال خلايلى - ظيعة الكويت سنة 1949م : 


- حسين مؤنس (د كنور) : [أطلسن تاريخ الإسلام] طبعة القاهرة سنة 
a AAY‏ 

- روزشال (ح) ء يودين (ب) : | الموسوعة الفلسفية ]| ترحمة ؛ سمير كرح 
- طبعة بيزؤت سنة ٤۱۹۷ح‏ 

- زكى جيب محمود (دكتور) (إشراف): [الموسوعة الفلسفية المحتصرة ] 
طبعة القاهرة سنة 1557م 

- الطهطاوى (رفاعة رافع) [الأعمال الكاملة] حأ - دراسة وتحقيق: 
د محمد عصارة = طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷م : 

- عيد الوهاب الكيالى (دكنور) (اشراف) : [موسوعة السياسة] طيعة 
نیزوت سنة 1۸۴م 

- مجمع اللغة العربية - القاهرة ؛ إسعجم ألفاظ القرآن الكريم] طبعة 
القاهرة سنة ١۹۹۷م‏ ؛ [المعجم الفلسفى] طبعة القاهرة سنة 59/95 اج 

- محمد أمزيان ؛ [منهج البحت الاجتماعى بين الوؤضعية والمعيارية] - 
زسالة ماجستير = تحت الطيغ. 

- محمد عمارة (دكتور) : [الطريق إلى اليقطة الاسلامية] طبعة القاهرة 
سنة: ۹۹۰٠م‏ [مسلمون ثوار] ظيعة القاهرة سنة 64.ة ام 

- محمد فؤاد عبدالباقى : [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم] ظيعة 
فان الشعن- القاهوة: 

- سراد وهبة (دكتور) ؛ يوسف مراد : يوسف شلالة : | الععجم القلسقي] 
طبعة القاهرة سنة 1555م : 

- هار :و. هازارد ؛ [أطلس التاريخ الإسلامى] ترجمة إبراهيم زكى 
خورشيد - طبعة القاهرة سنة 1555م8. 

- وينسنك ١أ‏ . ى) - وآخرين ؛ [المعجم المفهزس لألفاظ الحديث التبوق 
الشريف] طبعة ليدن 15739-15155م. 

- اليونسكو : [معجم العلوم الاجتماعية] طبعة القاهرة سنة 1912م . 


الشهرس 


ies e شعار جديد .. لعضهون قدي و بي‎ = ١ 

اقل وت قات er‏ بس اا 
٤‏ - التمودح القرآنى لاسلامية المعرقة سس ر ۷ 
ف - وبعد الفتوحات الإسلامية 0 الفط LETE‏ 
1- والبديل للوضعية القربية الحديثة سس 0 


۷ - وقسمة فى مشروعنا الخضارئ البديل 5 ی ییا ا ا و Ar E TE‏ 





١‏ الصحوة الإسلامية فى عيون غربية. 

۴ القرب والإسلاع. 

؟- أبو حيان التوحيدى 

#-دراصة قراتية قى قق التجده الحشارى: 

5 ابن رشد بين الغرب والإسلاع. 

ت الانتماء الثقاقى. 

لتقمو الغا 

با فة ازو لاا و الها ةة 

5 صراع القيم بين القرب والاإسلام 

١‏ د يرسق القرضاوي: المدرسة الفكرية والمشروع النكري 
اكتافلات فى التكسير الحشسارى للقران الكرية: 

7 عدا تاخلت فصر فى دين الله 

اشرات الأسلامية روية تقدية 

| 31 انياج العقلى 

8 التمودج الثقاقى. 

45 منهجية التفيير بين التظرية والتطبيق. 

1١1‏ تجدين الدتيا بتجديد الدين, 

۸ التوايت: والمتعفزات فن اليقظة الإسلامية الخديثة؟؛ 
5 تقض شتاب الإسلام وأضول الحكه. 

+7 التقدم والإملاح بالتنوير الفريى أم بالتجديد. 

5 فكز رة الاسحكاية وجتاقصاته: 

؟؟- حرية التعبير فى القرب من سلمان رشدى إلى روحيه خارودى 
7 إسلامية الضراع حول القداس وقلسطين. 

4" الحصضارات العالمية تداقع!, آم صبراغ؟ 

8 التئمية الأختساعية بالغرب", أم بالإسلام؟ 

3ت الحتلة القزدنية قى الميزان: 

8 لاع فى عبيون اميف بافراسات وساف 


68 الأقليات الديئية والقومية تنوع ووحدة. آم تفثيت راختراق 


| كتدهيرات العواة وقصية المساواة: 
٠١‏ نفقة العرأة وقضية المساواة. 
59١‏ الدين والحراث والحداثة والتنعية والجريه, 


د. محمد عفارة 


لم سحكست عمارة 


فل ؛ قحل عقارع 


د سيك السوفى 


ك محمد عمارة 
ف محمد عسازة 
د يقت عبد العزِيز 
د فلخل عسارة 
ك محفل عمارة 
د محمد عفار 
د سيق الأسوقئى 
ل خض عفارة 
د محفل عضارھ 
ل. محمد عغضارة 


ف فكفل عفارة 


| ب صلاح الصباوى 


د محمد عضارة 

د فتكي عشارة 
ل.فجمف عقارج 

د محمد عهارة 

ت عنيف الوفات المسيرع: 
فد شَوَيف عبد العنظليم 
ل. فحفل عصارة 

لد سكيد عة 

دب خسن غمسازة 
ترجمة / أ. ايت عيد 
دن هعمسن عاج 

د. صلح الدين سلطان 
د لاح الدين سلطان 
د محمد كائفى 





١‏ مقاطر العولمة على الهوية الثقافية. 

| “امك العناء زالموسيقى خلال ام حراء؟ 

1 صورة القزب فى أمريكا. 

56 فل المسلعون آم واحدة؟ 

53 السكة والبدعة. 

۷ الشريغة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: 
۸ قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى. 
68 رة الأسلاع 

*]د الإشلام كنا وسن يف شنوايط وملامخ, 

قد صورة الاسلام فى الزات القربى. 

47 تيل الواقع يمنياج العاهات العزمية 

7غ القدس بين اليهودية وا لاسلا 


31 محمد عمارة 
لد, محمد غمانة 
تزجنة وتعليق/ أ شات عيذ 


لب محمد عشارة 


| لقديم وتحقيث / د محمد .عمارة 


تقديم وتشقيق/ إن محفت ععازة 
ل عبد الوهاب الفسيري 

أ متصيور أبو سافن 

د رمش لساري 

ترجعة/ أ ایت عيدٍ 

ل محمد عمارة 


د محمد عمارة 


4# هعأزق التسيحية والعلمائية فى أوريا (شهادة العائية) | تقديم وتطليق/ د قحم ععارة 


5 الآثار الثريوية للفبادات فى الروح والأخلاق. 
| #45 الأثار التزيوية للعنادات شى العقل والحسد. 
¥ الستة النبوية والعدرّفة الإتساتية. 

8 تظرات حضارية فى القصص القراتى 

5 الحوار بين الأسلاميين والعلمانيي: 

+ قد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 

اف عن القرآن الكريم, 

كى ققه الأقليات السلمة. 


۳ مستقيلنا بين العالمية الإسلامية والعولعة الغربية. 


٤‏ فر نة التاريخ. 
3 نقل الأعضاء فى ضوء الشريعة والقانون. 
37 السنة التشريعية وغين التشريعيه 


۵# ییات حول الام 

۸- تحو طب تفسى إسلامي. 

35 واقعتا بين العالسانية وتصادم الحضاراث: 
*ديئاء العقاهيم الأسلامية. 

5 التستقبل الاختماعنى للاعة الإسلامية, 
اال شييات حول القران الكريم:, 


ف صللاح الدين سلطان 
ف صلا ع الدين سلعادان 
لد محمد غعماره 

ل ميك دسو ل 

ب محمد غارچ 

تيم اوتنه ليم الحرا 
الشيخ/ أمين الخولى 

ت طه جاب علوان 
شخي ععازة 

ل ستو ی ای ا 
مستكتار/ طارق البشرى 
محمد الطاهر بن عاشور 
الشيع/ على الخقيف 

د. محمد سليح العوا 

ل سشحمد عمسارة: 

ل مكمعد عفارة 

ل اقل :یی شم 

عطية فتحن الويسى 

د سيف الدين عبد الفتاح 
ند عفر عغشارط 


ت مكمل عصسارة 





+3 أرنة العقل العربى, د فؤاد يكرا 


د مشحفد ضار ة 





































كتين الححورس الاسلامن لاعراة: 
8 روح الحضارة الإسلامية. 


3 “تحشر عمارة 
الشيعر محفد الفاضل ين عاشون 
كعليقي وتقديم | ل مخف غمازرة 









ny‏ القري السلا اشر اءات لها تاریخ ل ممسحفيل عمارة 
۷ السماحة السلا فية 
۸ الشيخ عيد الرحمن الكواكبى هل كان غلمنائيا؟ 


5 صيلة الإسلام بإصبلاح السيحية, 


د حضف تارق 

د محمد غتارة 

الشية ا أمين الخولى 
تقديم/ الإمام الأكبن الشيخ// 
فة لقي المواعن 


تصييد/ ن محمد عمارة 









> لاب نين التحديد والتحديك؛. د سيف الدين عيذ الفحاج 






تقدیم ر :محمد عاج 
لب إبرافيم البيومى غاتم 


تقديم ل ل قحف عفارة 





الا الؤقف الإسلاسئ والتثمية التستقلة. 



















7 الرسالة القرآنية والتفسين الجضاري للقرآن الكريم: | د سيد دسوقيى حسن 
۴- أزمة الشكز الاأسلامى المفاصير: 
٤‏ إتلامية المعرفة اذا قضى. 
کے الإسلام وضرورة التشييي 

“لا الس الأسلامى بين الحاريخية والاجتيدا. والجموب | 
۷ ستاقهبة علم الفيزياء لقزضنية التطون 
8" الإبداع القكري والخصوصضية الحضارية 


د. حك غصارة 
د. مكيدل عفارة 
اك کیا 3 
د حمر عار 


ل. قحقل غارچ 






احصل على آی. من اصدارات شركة ثيضة مسر ر كناب 8 ©) 
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في شلد السلسلة الجديدة ؛: 
0 عم الخراث: 
اسلاميا متميرا, ٠‏ 
ولتقليع هذا «التنوين الإسلا مى» للقراء: مصدن شدة السلسلة: النى 


سحن هه هنا 2 ه المستشار/ طارق البشرى 
۾ د:سيقةعيد الفتاح © ف محفد سليع العوا 

افق يمى هوي دى 6 د.يوسف القرضاوى 
جد وق ي » د. كفال الدين إغاح 
۾ ذ. عبدالوهاب المسيرى « د شزيف عبرالعظيم 
تدا ا ی س ۾ “دب هلاح الدين سلطان 
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